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اعترافات هارب من سجون الوهابية (2) 

كاتب هذه الاعترافات رجل كتب له في فترة من حياته 
أن يست القكر الوهاتى: وبدعهة إلية:.وتشستميت قي تعونة: 
ولكن الله بفضله ومنه وكرمه قيض له من يخرجه من كل 
تلك السجون التي وقع فيهاء وقد تعرض لكثير من الأذى 


بسبب خروجه. 

وهو - إذ يحمد الله على فضله- يسعى من خلال هذه 
السلسلة, كما يسعى من خلال غيرها من السلاسل أن ينبه 
إخوانه من الوهابيين إلى استعمال عقولهم والرجوع إلى 
الحقيقة: فلا شيء أجحمل من الحقيقة. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية )5 
هذه السلسلة 


تحاول هذه السلسلة المعنونة ب[الدين.. والدجل] 
تحقيق هدف كبير تسعى إليه بكل الوسائل»2 وهو مواجهة 
التشويهات العظيمة التي تعرض لها الإسلام في عصرنا 
الحديث: والتى صارت 1 وحجابا الأمة والتحقق بما 

يطلبه دينها الأقوم الذي أمرها الله أن تعسيك نه وان 








تخرج به للناس» وأن حون لها من خلال ذلك الريادة 
والشهادة على سائر الأمم 

فالإسلام صار - بسبب تلك التشوهات الخطيرة - رهرا 
للعنف والإرهاب والتطرف وإلغاء الآخر. بل صار كل من 
يتمسك بهذا الدين مرتعا للكثير من العقد النفسية, 
والأمراض التي لا تؤذيه فقطء. بل توّذي العالم أجمع.. 
العالم الذي يتطلع إلى الخلاص من خلال رسالة الله التي 

وقد رات - عن خلال أدلة كثيرة - أنه لا يمكن مواجهة 
هذه التشويهات بالصمت والحيادء والذي طالبنا به الكثير 
حرصا علينا وعلى أن يشوه علماء الأمة أو تراثها أو تاريخها 
أو جماعاتها وحركاتها. 

لكن الصمت أو الحياد لا يجدي شيئا.. فهو قد يصلح مع 
الخطايا التي أسرها صاحبهاء ولم يعلنهاء ولا يصح لأحد من 
الناس أن يفضحه بسببها.. ولكن عندما تفوح روائح 
الخطاياء فتصيب العالم أجمع بالزكام.. حينها لا يصح لنا أن 
نسكت.. ولا يحق لنا أن نفر من الحقيقة.. ولا يحق لنا أن 
نتذرع بتلك الذرائع الواهية التي تجعل الأمر كله مؤامرة 
علينا من العالم. 


نحن حينها بين آمرين: 
إما أن نقول للعالم: إن ما تشاهدونه من تصرفات 
كك فنحن المتخلفون: وديننا دين حضارة.. ونحن الهاو 
ودب دبن سلام. .: ونحن متعصبيون ؟' و دبن سماحة. 
ا ا 


دين الله.. اقبلوه أو 0 رده كم عرض الحائط. 

لقد رأيت من خلال الواقع الفكري أن الكثير من 
أصحاب السمعة الطيبة: الذين يطبل لهم الإعلام» وتصفق 
لهم الأيادي»: قد اختار الخيار الثاني. لست أدري هل كان 
ذالك بقناعة: أم كان لحرصة على لمعته ومنتصيه وتروته بل 





وحياته, لأن الخيار الثاني لن يجني منه إلا الهجر والتكفير 
والتضليل وربما القتل.. ر 

لكن بالعودة إلى القرآن الكريم رسالة الله إلى عباده, 
جذه بدعوا ]إلى الخبار الأول .. بل بجدرنا من الخبارز النادي 
أعظم تحذير.. وقد ضرب لنا المثل على ذلك بمن سبقنا 
من الأمم. 

فالله تعالى يقول مبينا اختيار علماء بني إسرائيل 
للخيار الثاني: (لْعِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
لِسَانٍ دَاوْودَ وعيسى ابن مَرَيَمَ ذلك بمَا يِعَصَوَا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ (78) كَاثوا لا يَتَتَأَهَوْنَ عَن مُْنْكَرِ فَعَلوهٌ لبنس م 
كَانُوا يَفْعَلُونَ (4)79 [المائدة: 78, 79] 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (7) 

لكن هذه الآية للأسف أولت تأويلا خطيرا حيث انصرف 
النهي عن المنكر فيها إلى المنكرات التي يقع فيها عوام 
الناس وبسطاؤهم. . أما المنكرات التي يقع فيها العلماء 
الخرات والتشويه.. 0 لهم مر الحضانة ا تحميهم 
من كل تجريح أو نقدء بل صرنا نقول لكل من خولت له 
نفسه بالإنكار عليهم: (لحوم العلماء مسمومة» من شمها 
مرضء» ومن أكلها مات) ليصدق علينا بذلك قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إنما أهلك الذين قبلكمء أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد) (1) 

وهكذا فعلناء. فقد رحنا بسب تلك الفتاوى الضالة نحول 
المعروف منكراء والمنكر معروفاء فقتلنا روح الإنسان فيناء 
وخنقنا الفطرة التي قطرنا الله عليها. 
والخطباء الدذين يدعون لها: اك التي در في 
سبيل تحقيقها: القسوة والكبرياء والطغيان والاستبداد 
والتخلف دينا ندين الله به» ثم نقول للعالم أجمع: هذا هو 
الإسلام. 

فهل يصح لأحد بعد هذا أن يسكت. . وهل يصح له أن 
يقف موقف الحياد. . وهل يصح له أن يضع الطلاء على هذه 





00 الكو ا 1 "اناس اوعدن 
العالم 

أم أن ١‏ الواجب هو أن يسمي الأشياء بأسمائهاء وينتقد 
بقوة وصراحة وصدق وجرأة.. لأن ذلك هو الواجب الذي لا 
يحق له ن بغر منه. 


(1) رواه البخاري. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (8) 
نحن اخترنا هذا.. ولمن شاء أن يختار غيره فليفعل. 
وبناء على هذا كانت هذه السلسلة التي تعرضنا بسببها 
لكر عر الادى الدى تحني عند الله آخرة.. وكن بحمهد 
الله تعالى على أن من علينا أن نتعرض لبعض ريح الأذى 
الذي تخرص له أساوه واولاوؤة والقائدون بالفقسظ من 


م سه 


ندعو كذلك كل 0 ومخلض ان بكر عليناء وان تصضحح 
أخطاءنا.. لكن بصدق وإخلاص وعلم.. وله بعد ذلك أن 
اها ار . ويحكم علينا بما شاء.. فلا تهمنا أحكام 
الناسء بل المهم الذي نتطلع إليه هو حكم الله: فهم أرحم 
الراحسن.: وهو أعلم سانا ومقاضد نا 





اعترافات هارب من سجون الوهابية )9( 
المقدمة 


كاتب هذه الاعترافات رجل كتب له في فترة من حياته 
أن يتبنى الفكر الوهابي: ود كو إليه: ويستميت في دعوته» 
ولكن الله بفضله ومنه وكرمه قيض له من يخرجه من كل 
تلك السجون التي وقع فيهاء وقد تعرض لكثير من الأذى 
بسبب خروجه. 

وهو - إذ يحمد الله على فضله- يسعى من خلال هذه 
السلسلة: كما نسعى من خلال غيرها من السلاسل أن ينبه 


إخوانه من الوهابيين إلى استعمال عقولهم والرجوع إلى 
الحقيقة: فلا شيء أجمل من الحقيقة. 

دهو لدذلك لا يتطلق من اى حقد أو ضعينة أو عرص من 
الأمراض النقسية: وإنما يتطلق من الحت 0 فهو 
بعلم أن الكتير من أبباء الوهابية عوام مشاكين لم يتج لهم 
أن يسحةواا او 0 أو يطلعوا. . ولو أن الفرصة انيئيحت 
لهم لحطموا الأغلال و١|‏ : د كما حطمتها, وكما حطمها 

وبناء على هذاء 07 وحن وحنب الماهل ا التي 
رزقني الله الشرب منها على يد أوليائه أعتذر لكل من 
تاذى من الوهابية بهذه الكلمات, فيعلم الله مدى محبتي 
لهم: ومدى حر رصي عليهم. . وإني وإن تتتددءت في بعص 
المحال لم يكن ذلك إلا كشدة الطبيب مع مريضه المقصرء 
أو مع الخراتيم التي تريد ان تقتك بفريحه المفصر. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (10) 


وإني - مع هذا - مستعد للتراجع عن أي خطأ أنبه إليه, 
فالهدف هو الحقء وليس إلا الحق. 





اعترافات قارب من سجون الوهابية (11) 


البداية 


كنت حينها في البيت.. وكانت ليلة من ليالي الشتاء 
المظلمة.. وكنت على اد الاستعداد للقائه.. فقد فارق 
النوم عيني, فصرت أردد مع امرئ القيسٍ قوله: 

ولَبْلِ كَمَوْجٍ البَحرِ أزحَى سُدُوَلَهُ... عَلَىَ بأ: نقاع الهمُؤم 


مه 


رموه 


. فَقُلْتْ لَه لقَا تمطَّى بضلبه... وأزدف أَعْجَازاً وَتاء 
بكلكل.. 

ألا أنه اللَّيْلُ الطوجل ألآ انْجَلِي... يِصُبْح» وَمَا الإصْبَاحٌ 
منك اقل 





ميعاد.. 
حر 5 2 المساء ولك الا ا الفارعة 


- وهو يلهثء, وقد ألجمه العرق إلجاماء فلم من كلامه 
الكثير كلمة واحدة. 
أسرعت إلى الكرسيء, فقدمته إليه. فجلس: وهو 
ممتلئ رعبا 


ل ل ا ل اله ما بك؟.. ما بال الرعب 
قد 100 . أأنت خائف من شي ء ؟ 
: أغلق الباب وأحكم غلقه2» فإن هناك من يبحث 
507 00 بي لحكم علي بشر الأحكام.. بل إنه 
ا رم م . فار من العدالة!؟ 
قال: بل طيب مغفل.. فار من المجرمين. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية 12 

قلت: من هم المجرمون الذين تفر منهم؟ 

قال: عصابة من الناس تطلق على نفسها لقب 
(الوهابية). ويطلق عليها 0 0 الظطن بها لقب 
(السلفة).. وهم بيقترون أنفسهم (أهل 
التوحيد), و(أهل الحديث), و(أهل الع 0 كلها: 

ألقاب مملكة في غير موضعها... كالهر يحكي انتفاخا 
صولة الأسد 

قلت: انظر ما تقول.. من تذكرهم قوم 0 
بالإيمان. . منشغلون السلا والحديث. . دأبهم العمل على 
0 (أنا وهابي) ا 

نسبوا إلى الوهاب خير عباده... يا حبذا نسبي إلى 
الوهاب.. 

الله ا 2 0 : وهم أغالي قرية وكذاب.. 

ل ا ب و 7 الوك ل ا 


وكتاب... 


وهي التي قصد النبي بقوله... هي ما عليه أنا وكل 
صحاب... 

قد غاظ عباد القبور ورهطهم... توحيدنا لله دون 
تحاب... 
الله طهرهم وأعلى قدرهم... عن نبز كل معطل كذاب 

الله سماهم بنص كتابه... حنفاء رغم الفاجر 
المرتاب... 

ما عابهم إلا المعطل والكفور... ومن غوى بعبادة 
الأرباب.. 5 
.: ودعا لهم خير الورى بنضارة... ضمت لهم نصرا مدى 
الاحقاب... 

هم حزب رب العالمين وجنده... والله يرزقهم بغير 


وينيلهم نصراً على أعدائهم... فهو المهيمن هازم 


الأحزاب... 

إن عابهم نذل لئيم فاجر... فإليه يرجع كل ذاك 
العاب... 

ما عابهم عيب العدو وهل يضي... ر البدر في العلياء 

قال آخرء وهو تعزو بن كلدومهم؟ 

نا الصلكد امن تشبالننا اسم على طريق 
السابقينا.. 

اا كل مشدءع جهول... شرى فى اللبدعة النور 
المبينا.. 


ده الأئمة دون طعن.. . فقد كانوا هداة مهتدينا.. 

وإني لا أقلدهم بجهل. .. ولكن الساره قد رأينا.. 

كمقبل وابن باز وابن نوح... وشيخ عنيزة بهم 
اقتفينا.. 


0 ربيعَا بنَ عُمير... إمام الجرح والتّعديل فينا 
تدا في الدذين دومًا.. . على درب الهدي هم 
سائرون 


ادعى اللولاة بكل خير. .. ولو كانوا عصاة مذنبيناً. 
اا لي 0 .. وطاعتهم أرى ٠‏ مهها 


< واب لشت ريا رعشا لآن الشرء دم الخاطنيا. 


فلا الصوفي يغريني بجهل... وهرطقة الشيوخ 
يقيم لمولد الهادي احتفالا... ويزعم أنه في 
ولا الإخوان تخدعني لأني...' أراهم ' في. الضلالة 


وقالوا في الرّياسة عر قومي... فحادوا عن طريق 
وقالوا حسبنا ما نحن فيه... وبالبنًا وبالقطب اقتدينا.. 
وقال ربيعّنا فيهم كلامًا... فهم إخوانٌ جهل مفلسينا.. 
ولا نهج الروافض أقتفيه... فقد جعلوا إلههم 


]6 التبليغ نهحًا ذا انحراف. عد عام ومنهجهم أبينا 

ولهذا فهم يطلقون على أنفسهم لقب (أهل الحديث) 
و(أهل السنة).. ويطلقون على غيرهم أهل الأهواء وأهل 
البدعة. 





قال: بهذا 20 ا ولاشك أنك لا تزال 
سجينا لأول سجن من سجونهم 
00 الم 

قلت: فهل تحررت أنت من سجونهم؟ 

قال: أجل.. بحمد الله. . لقد هداني الله فتحررت من 

قلت: لدو نك !؟.. لا أراهم ون ذلك.. فهم 
منشغلون بما هم فيه من علم وبحث . . ورواية ودراية.. 
وجرح وتعديل.. وتهذيب وتصفية. 

قاطعني بعوه ا : وتبدبع وتضليل . . وتقتيل وتذبيح.. 

قلت: ما تقو 

00 لا أفول 1 الحقيقة. 

أراهم م يحملون أقلاما لا سيوفا.. والأقلام لا 

تستطيع ل 


قال: بل تستطيع أن تقتل.. بل تستطيع أن تبيد 
الأخضر واليانس. 

قلت: تلك أقلام المجرمين. . 

قال: وهم او له الأقلام. 

قلت: تلك دعوى. 

قال: ولدي أدلتها.. 


اعتراقات هارب من سجون الوهابية (14) 


0 فهلم بها. 
ا ال ا 
ا المقتول للقتل 
قلت: أجل.. إلا إذا كان في القاتل نزعة لسفك الدماء.. 
فهو يقتل لمجرد إرضاء غريزته. 
قال: فهم لهذا صنفان: صنف يحمل لسان الإقناع 
ليقنع القتلة2. وصنف يحمل السيوف لينفذ ما اقتنع به.. 
1 هم صنفان: صنف يحكم: وصنف ينفذ.. 
صنف يستعمل القلم: » ووصنف يستعمل السيف. 
قلت: الذي أعلمه أن الخصومة بينهما شتديدة: 
قال: هي في الظاهر شديدة.. ولكن الحقيقة بكل 
جوارحها تنطق بأنهما وجهان لعملة واحدةء أو فردان في 
محكمة واحدة أحدهما يحكم والآخر ينفذ. 
سكت قليلاء ثم قال: عد إلى تلك الأبيات التي كنت 
قلت: أيها؟ أبيات هلاليهم.. أم أبيات ابن كلثومهم؟ 
قال: كلاهما.. فهما مقدمتان لنتيجة واحدة.. تقول 
بلسان فصيح: لسنا إلا نحن. أو تقول؛ تر ا 
فهو ضدنا. 
قلت: ذلك صحيح.. فهم يرددون هذا الكلام2 وينقلونه 


سلفهم. 

قال: إن هذا هو نفسه مأ ردده هتلر ولينين وشارون:» 
وما 0 كل من تصوروا أنهم شعب الله المختار. 

قلت: ولكنهم لا يعتبرون أنفسهم تشعب الله المختار. 


عن 








اعترافات هارب من سجون الوهابية (15) 

قال: أليسوا يعتبرون أنفسهم الفرقة الناجية.. 
المنصورة. . وكل من خالفهم ضال مضل » 

قلت: ذلك صحيح. . وقد قال بعضهم في خاتمة رسالة 
له في العقيدة بكل كبرياء: (فمن أقر بما في هذا الكتاب 
وآمن مه واتخذه إماما ولم يشك 0 حرف منه» ولم يححد 
الجماعة من جحد حرفا مما في هذا الكتاب أوشك في 
ا شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى) (1) 

قال: ليس الأمر قاصرا على هذا الصعلوك الدعي.. بل 
كلهم يدعي هذا ويلزم الآخرين بان يقولوه: وإلا فإن 
جمبع صكول العشران ترح هرهم" عدص د الت 
أولياء الله العالددن : فى تضصورهم - حدى بأادن الوادعى 
والمدخلي والحربي وغيرهم. 

قلت: إن ما تقوله خطير جدا. 

قال: ولهذا أنا أقوله: ولولا ما أخذ الله على العصاة من 
أنه لا تقبل توب إلا إذا أصلحوا وبينوا ما أتيت إليك. 


قلت: نعم أ نا أقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: (إِنّ 
ددن يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلْنَا مِن الْيَدْنَاتِ وَالِهُدَى مِنْ بَعْدٍ مَا بَيِتَاهُ 
لِلئّاس رفِي الكِتاب أولَيَكَ عَم اللهُ, وَيَلْعَهُمُ اللاعِنونَ 


إن 


(159) إلا الَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيّنُوا قَأُولَيْكَ اثوث 
وَأنَا 


-- 


ل له 58 





: اعترافات هارب من سجون الوهابية (16) 
النَوََّابُ الرّحِيمٌ (160) (البقرة).. ولكن لا أدري مدى 
انطباقها عليك.. ولا أدري بعد ذلك علاقتها بحديثك معي. 
قال: لقد حتت اليك بعد ان شسالت عنك, فد قيل:] 
لديك قلما لا يفارقك. 
قلت: أجل. اد ات تل لراش : (ن 
وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ )1( (القلم) ونا لا أكا ترك القلم, 
2< 


مني : 


قال: لا.. أريدك أن تكتب به ما سأمليه عليك من 
اعترافات.. 
قلت: أنا لست من المباحث. 
قال: لايد كل من كان لك عل أن كين عن العامة" 
فالمجرمون المختفون في جلابيب العدالة أخطر من 
المجرمين المتزرين برداء الإجرام. 
قلت: وعيت هذا. . بل قد نطق به القرآن الكريم» فقد 
قال تعالى يصف نفرا من 'الناس: (وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجِبُكَ 
قَوْلَهُ فِي الْحَبَاةِ الدَّنْيَا وَيُمْ يُشْهِدُ الله عَلَى ما في قَليهِ وَهُوَ 
لد الخِضَام (204)_وَإِدَا تقلى : 0 . في الأرض لِيُفْسِدَ فِيها 
د الْجَرْتَ وَالنَسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبّ القَسَاد (205) وَإِذَا قِيلَ 
له ا الله أَحَدَنْهُ الْعِرَّهُ بالإئم فَحَسْبهُ جَهَنَمُ وَلَبِنْسَ الْمِهَادٌ 
(206) الللحييا وقال يصف المنافقين: (وَإِدَا رَأَبْتَهُمْ مم تُعْجِبُكَ 
أْخِسَامهُمْ مُهُمْ وَإِن يَقُولُوا : تَسْمَغ لِقَولهم_كَأنَهُمْ حُشْبٌ مُسَنْدَهُ 
يَحُسَبُونَ كل صَبّْحَةِ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوٌ قَاخدرْهُمْ قَاتَلَهُمُْ اللَّهُ 
يُؤْقَكُونَ )4( (المنافقون) 
قال: فهذه الآيات تصف نفرا من هؤلاء. 


ا كان من سجون الوهابية 17 
قال أنا 5 0 أحدا. ٠‏ ولا أقول بأن دا من الناس 
منافق.. ولكن لهؤلاء من الأخلاق ما يشابه هذه الأخلاق.. 
ذل سان لد الك قا عم سمو 
قلت: لا بأس.. فلنفرض بأني سلمت لك بكل ما قلت.. 
ماذا تريد فن فلمى أن يكتب؟ 
قال: اعترافاتي.. 
قلت: وعيت ذلك.. لكن أي اعترافات تريد أن تكتب. 
قال: عن مسحي سواه مه ادوم كر 
تلك الآيات الكريمة.. فكنت في أعين النا 
قلبي كان مملوءا بالثعالب والذئاب. دي قيض 3 
لي من نوره ما نبهني إلى حالي لعشت ذئبا ومت ذئبا دون 
ان يفطن لي أحد من الناس. 
ت: ولكن الله خلصك وعدت إلى طبيعتك وفطرتك 
سل اله 





قال: كيف لا تكون لي عندهم غاية.. وهم المحل الذي 
كنت أرتع فيه.. لقد كان الناس كلأ مباحا لي» وللذئاب التي 
كانت مكحي . 

قلت: ولكنك كففت عنها. 

قال: مجرم أنا إن تركت قطيع هذه الأمة للذئاب.. وأنا 
أعرف أنهم الذئاب.. ألم تكن قد قرأت لي الآيات الكريمة 
التي تنص على وجوب الببيان. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (18) 

قال: فتلك الآيات تأمرني: وتأمر من هو مثلي في حال 
قوابنه أن لا يكتفي بألفاظ يرددهاء بل عليه آن بتسعكى 
ليصحح ما أوقع فيه غيره من أخطاء.. 
ل ا ل ل 1ك 1 
امل على نص وبتك يها ل قي كسد 
عند وفاتك. 

قال: م . لم أرد هذا.. فالله. بعلم بتوتى :وانا اكتقئى 
بعلم اللة.. اتريدني يا جل أن أزائي الوه 

قلت: ا فأخبرني عن مرادك بالضبط. 

قال: ان المبين الحفيقي هو الذي لا بكيقي بآن بذكر 

قلت: عاا.ى بالفصيل؟ 

قال: لقد سرى ما كنت أذكره مما مما تلقيته بين الناس 
كما يسري النار في الهشيم. 00 كل انر 
للنار لأعيد الحياة الى عا رم . وإلا فإن الله ل 

قلت: لم أفهم 

قال: 0 لك الأمر.. تصور أن رجلا سرق من 
عشرة محلات.. نم ناف.: وقد أعطاه الله من المال والقوة 
والصحة ما يستطيع به إعادة ما سرق. . أتراه يكفيه 





اعتراقات هارب من سجون الوهابية (19) 


أن يعيد ما سرقه إلى محل واحدء أم عليه أن يعيد ما 
سرقه لجميع المحلات؟ 

قلت: ا ال ا رف مياه 
َك فا إنهم سيقفون خصوما بينته وبين ربهه لن يبنفعه إلا 
د 

قال: فهذا هو حالي.. فأنا السارق الذي كان يسرق من 
هذه الأمة فطرتها وجمالها وسماحتها ونبلها وسلامها. 
وأنا السارق الذي كان يحمل راية الخيانة والغدر. ٠‏ وأنا 
السارق الذي كان يشوه ما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من مكارم الأخلاق. . ولا ينفعني عند الله 
إلا أن أرد جميع سرقاتيء وأعياد الحياة لجميع ما أصبته 
سصومي . 

قلت: ولكن ذلك يحتاج وقتا طويلا.. فقد ذكرت لي أن 

لك عقودا في هذه الصناعة. 

قال: ولذلك جئت إليك.. فقد علمت أن لديك بيتا 
اننا وأنك اد عدم شر سور . كما أن لك قلما سيالا لا 
2 ا هل عله 

قلت: لقد صدقت في هذا وهذا. . فمرحبا مك.. وهلم 
يما تريد ان تملية علىي. 

قال: صبرا.. ألا ترى العرق قد ألجمني, والجهد قد 
كظنيء والعناء قد احتواني. 

قلت: فهمت مرادك.. تريد مني أن أؤجل الحديث. 

قال: أجل.. فلنجعل لكل يوم حديثا وخبرا.. لأنبئك فيه 
بشرعن ابيزار لبد ون الذ كب افيع فيه 

قلت: كم سجنا هي؟ 





قال: ما أكثرها.. ا ل وسأعدها لك واحدا 


واحدا.. لتنشرها بعد ذلك عساها تشفع لي عند ربي (يَوْمَ 
لا يَنْقَعُ مَالُ وَلَا بَتُونَ (88) إلا ة 1 الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) 
(الشتعراء) 


لإا 
هذا هو أول حديث لي مع هذا الرجل الغريب.. 

تبعته أحاديث كثيرة سنقصها ل كما قصها علينا واحدا 

ا . ويعلم الله مدى الأمانة التي يحملها قلمي.. ولذلك 


لن أزيد حرفا واحدا على ما يمليه علي إلا ما كان من باب 
التوضيح والتبسيط.. وكل من كان لديه رد على ما يقول, 
فليتوجه به إليه:ء قأنا واشتطة بينكم وبينه... أبلغه 
اختجاحانكم: كما ابلفكم ردوره.. 


اعترافات قارب كن سجون الؤهابية (21) 


كلهم في النار 

بعد أن أخذ صاحبي حظه من الراحة, دخلت إليه في أول 
اليوم الثاني غرفته» وأنا أحمل قلمي ودفتري لأكنب ما 
يعليه علي.. فعجيت لما رايت هد . بل أصابني نوع من 
الرعب الذي يصيبنا عند رؤية المجانين وغريبي الأطوار. 

لقد رأيته يضع أمامه قصاصات “: 
ويخاطبها كما يخاطب الأستاذ تلاميذه.. 
السجان مساجينه. 

كا يا ل ل ها ]جل شع عد الرعة 
قوله. وهو يحمل بعض تلك القصاصاتء ويخاطبها بغلظة: 


أما أنت يا إليزابيث فصوفية.. أعلم ذلك منك.. فإشاراتك 
توحي بذلك. دلذلك لس الك إلا إن ملي خويم مح 
الداخلين. 
أخذ قصاصة أخرىء وراح يخاطبها 0 أما أنت يا 
لى 


شافيز فجميع خطبك ومواقفك تشير ! مد أو 
إخواني.. لا يهم.. كلاهما سواء.. فلذلك اذهب إلى < 
م أخذ قصاصة أخرىء» وراح يخاطبها بقوله: ع 
هتلر.. أعرفك جيدا.. أنت تبليغي قح. ا 
تخرج مع جماعة التبليغ.. اذهب إلى السعير لتلتهمك لظي. 
ثم أخذ قصاصة ركاه وراح يقول لها بكل قوة: وأنت 
يا رامشفيلد.. أنت.. أنت.. نعم أنت (شروريع).. اذهب إلى 
واذهب معه يا حافظ الأسد فأنت (راقضي).. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (22) 


وهكذا يا مارادونا فأنت (مذبذب).. لا تزال منذ فترة 
مذبذبا.. لا.. بل ربما أنت رافضي تتقن التقية. فقد علمنا 
من مصادرنا أنك عازم على زيارة إيران.. ولا يزور إيران 
إلا الرافضة.. هيا.. أسرع: فجهنم تنتظرك!! 

بعد أن رمى الكثير من القصاصات في قعر جهنم 
التفت إلي: فرآني مبهوتا محتاراء فابتسم: وقال: اقترب 
مني ٠‏ 

قلت: ماذا تريد أن تفعل بي؟.. أنا في عرضك. 

قال: لا تخف. . فلن أفعل لك شيئا. 

قلت: أحاف أن تقذفني في جهنم كما قذفت شافيز 

ورامسفيلد ومارادوناة 
اي فر كد اص د ود 

قلت: فما كنت تفعل بأوراقك هذه؟ 

ابنتسم, وقال: هذه لعبة كنا نتسلى بها في سجون 
الوهابية.. لقد كنا نكتب قصاصات مثل هذه القصاصات.. 
الو ا ا ا 
فيه لتشعر قلوبنا الباردة ببعض الحرارة. 

قلت: أكنتم تكتبون فيها أسماء رامسفيلد وشافيز 
ومارادونا؟ 


قال: لا.. معاذ الله.. فلم نكتب فيها إلا أسماء 
لمين.. بل علماء وربانيين.. بل مصلحين ومجددين. 
قلت: ولكن منزل هؤلاء الجنة. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (23) 
قال: لقد كنا نستعمل كل وسائل الاستقصاء لنخرجهم 
عن الخة:؛ وترشل بهم إلى خطيظ دهم 
قلت: وما يضركم أن يدخلوا ا : وغا ؛صخركم أن 
تتركوا أمرهم لله ليفعل بهم ما يشاء. . فالله هو رب الجنة 


والناره وهو يدخل من يشاء فيهماء ويخرج من يشاء. . لقد 
ال عل ا اك : حداآلن دك .سمل أجل السه السة 
وأهل النار النار ووصف ذلك أحسن صفة - : (ويفعل الله 
بعد ذلك في خلقه ما يشاء): وقال عبدالله بن عباس: (لا 
مالات امسوم جلت للك العامة بولا اتترلفة جيه 





ولا نارا)» وقال أبو سعيد الخدري: (انتهى القرآن كله الى 

هذه الآية: ( إن رَبك فَثَالَ لِمَا يَرِيدٌ) (هود: : من الآية 07) 8 
فهقه بصوت عال» وقال: أنت ترجع إلى القرآن 

الكريم دالى آل. الت الطاهرسر,. وإلى الححاة 


ل إذا لم أرجع لهؤلاء. فلمن أرجع؟ 

قال: لأئمة السلف. كلا حكن أن نشو القنان إلا على 
ضوء ما بقرره اه السلف. 

قلت: فآل البيت والصحابة هم أئمة السلف. 

قال: لا. ٠.‏ أول أعمة السلف وآخرهم وشيخهم هو محمد 
بن عبد الوهاب وشيخه (شيخ الإسلام ابن تيمية!!).. ألا 
ترى أنهم يطلقون عليه لقب (شيخ الإسلام).. وهو لقب لم 
يطلق حتى على علي ذلك الذي كان بابا لمدينة العلم 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (24) 

والحكمة. 

قلت: لكن هؤلاء من الخلف.. فكيف يكونون سلفا؟ 

قال: هم سلف السلف هم الذين يقررون ما ينبغي 
أن يقول السلفء وما لا د يقولوه. 

قلت: لا أزال محتارا.. كيف يكون المتأخر سلفا؟ 

قال: هكذا هو منطق الوهابيين.. إن لهم منطقا خاصا. 
ألم الل ا ل و ار مد لس املاطلو 
ليبني على أساسه هذا المنطق؟ 

قلت: ولكن هذا المنطق يتنافى مع الفطرة السوية 

والقلب السليم والعقل السليم.. 

قهقه بصوتٍ عال: وقال: عن أي شيء تتحدت. . إن ما 
تتحدتث عنه هو أول ما ينزع من صدور من يدخل سحون 
الوهابية.. فلا يمكن لصاحب الفطرة السوية والقلب 
السليم والعقل السليم أن يبقى محتفظا بسلامة فطرته, 
ولا سلامة قلبه وعقله. 

قلت: لم؟ 
والأحقاد والضناس: 9 حرف ما تفعله هده فى القلوت 
والعقول والفطر. 





ل ا ا ل ا ل 0 
الأمة. 

ابنتسم وقال: كل حرام يضع عليه محمد بن عبد الوهاب 
وتلاميذه ومشايخه بده 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (25) 

عليه يصير حلالا.. ألا تعلم أن الله أحل لهم الحرام, 
ووضع عنهم إصرارهم والاغلال التي كانت عليهم: بل وضع 
في يدهم الجنة والنار يدخلون من يشاءون ويخرجون من 
يشاءون.. فإياك ان تغضبهم فيرمونك في الدرك الاسفل 
غن النار. 

قلت: أنت تملؤني بالعجب.. لقد صرح القرآن الكريم 
بحرمة الغيبة والنميمة» وقد توعد أهلها وعيدا شديداء وأخبر 
صلى الله عليه واله وسلم عن عقوية من تصور نقسه 
موكلا بخزائن الرحمة والمغفرة يصرفها لمن يشاء, ويحرم 
منها من يشاء.ء فذكر أن رجلا قال: والله لا يغفر الله 
لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغة 
لفلان؟ فاني قد غفرت لفلان: وأحبطت عملك) (1) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
أحدثتكم حديث رجلين من بني إسرائيل؟ كان أحدهما 
يسرف على نفسه.ء وكان الآخر يراه بنو إسرائيل أنه 
أفضلهم في الدين والعلم والخلق2» فذكر عنده صاحبه, 
فقال: لن يغفر الله له, فقال الله لملائكته: (ألم يعلم أني 
أرحم الراحمين؟ ألم يعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ فاني 
أوجبت لهذا الرحمة, وأوجبت على هذا العذابء, فذا تتألوا 
على الله) (2) ر 1 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه واله وسلم: (قال 
رجل لا يغفر الله لفلان,. فأوحى الله إلى نبي من الانبياء 
أنها خطيئة. فليستقبل العمل) (3) 

وفي حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلك, فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (كان رجل يصلي, 

) رواه مسلم 


) راك ألو شم 3ف الخلة واكن تناك 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (26) 
فلما سجد أتاه رجل فوطئ على رقبته2. فقال الذي 
تحته: والله لا يغفر لك الله أبداء فقال الله عزوجل: تألى 
عبدي أن لا أغفر لعبدي»: فاني قد غفرت له) (1) 
وقد سمى صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الذين 
زعموا لأنفسهم امتلاك خزائن الجنان (المنألِين) (2), 
محال (ويل للمتالين من اهتي: الذين يقولون: فلان في 
ن في النار) (3) 

ا ل ل لي 
من الناسء, فقال: (إذا سمعت الرجل يقول: هلك الناس 
فهو أهلكهم) (4): وقال: (إذا قال الرجل: هلك الناس فهو 
أهلكهم) (5) 5 

قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. لقد 

ن تاملي في هذه الخوص المقدشة دورا من أنوار 
ا وبابا من أبواب الرحمة.. لقد قيض الله لي في 
ذلك الحين بعض الصالحين» وقد سألني حينها: (من أي 
فرقة أنت؟): فأجبته بكل كبرياء: (أنا من الفرقة الناجية), 
فابتسم, وقال: (وهل عندك صك بأنك منها). فقلت: (لقد 
أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن أوصافهاء فذكر أنها ما 
عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه)ء فقال: (وهل 
تطيق أن تنسب لنفسك هذا... إن الذين كانوا معه صلى 
الله عليه وآله وسلم كانوا لم نواضعا عن أن سوا 
0 


الخلكاك رت الكارا 
جا لل الي 


)ار 

(2) معنى 

)3 0 البخاري في التاريخ. 

)4 رواه مالك وأحمد ومسلم 3 داود. 
)5 رواه أحمد ومسلم ها ود. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (27) 
ما تنسبونه لأنفسكم... بل كانوا يتخوفون على 
أنفسهم من التنقاق..: ألم تسمع ما ورد عن السلف الصالخ 
- رضي الله عنهم - في ذلك؟.. لقد قال أحدهم: (أدركت 
تلانين ومائة - وفي رواية خمسبين ومائة - من أضحات الندني 


صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخافون النفاق) 
عاك 


قال ذلك,: ثم انفجر باكياء. فأردت أن أخفف عنه, 
فقلت: دعنا من هذاء فالله يقبل توبة عباده.. عد بنا إلى 
قصاصاتك. 

ابتسم», وقال: هي أمامك.. خذ منها ما تشاء.. وسأذكر 
لك عا على أصحاء. من وده الس شاف دوا 

أخذت القصاصات.. فقرأت أسماء كثيرة.. تكاد تجمع 
جميع علماء المسلمين وصالحيهم.. وكان من عجبي أن 
رأيت اسما امتلأت له حبا وتقديرا هو اسم (مولانا محمد 
علاء الذدين ماضى أبنو العرائتم) شيخ عضوم الطريقة 


العزمية. 
: ما لهذا الرجل قد وضع في هذه القصاصات. 

نا احسب ات سن أدلاء الله فيد سل مح لله وعرض] 
على هذه الأمة. 

قال: لقد أقمنا في سجوننا نفيرا بسبب تصريحات له 
أبدى استعجابه فيها ممن يطلقون على معاوية: ويبريد أبنه» 
وأبي سفيانء: لقب سيدناء قائلا: متى كانوا أسيادنا؟ فهل 
قتلة سيدنا الحسين هم أسياد لنا؟ مشيرا إلى أن بنى أمية 
موحودون إلى وقتنا هذا ويحب ان تفيق الأمة من غفوتها. 

وهو فوق ذلك يرى أن الأمة الإسلامية مغيبة عن 
حاضرهاء وأصبحت الآن 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (28) 

في حالة من الفرقة التي تحتاج إلى تكاتف الجميع 
لكى تعود إلى محدها: وآن ها حدت فى محركة كر بلاء بدلا 
على أن الأمة غابت عن منهج رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وكان يبحب بعد مقتل سبط الرسول سيدنا 
الحسين: إن تقوم الأمة وتنتفض » ولكن للأسف بدل أن 
تقوم وتنتفض نامت في سبات عميق لم تفق منه حتى 
وقتنا الحالي. 

قلت: هذا كلام طيب, وهو دليل على وعكي الرجل 
وفقهه وحرصه على الأامة. 

قال: آانت تقول ذلك.. لكننا في سجوننا لا نقوله.. لقد 
عقدنا في ذلك المساء اجتماعا عاما دعي له جميع 
المغتقلين فى سجونا: وقد حكمنا فنه عليه باحكام يريا 


ا 0 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (29) 


الدين.. والجهل والبداوة 


في اليوم الثالث. دخلت على صاحبي الوهابي الهارب 
غرفته التي استضفته فيهاء فتعجبت إذ رأيتها على غير 
الصورة التي كانت عليهاء ولولا أن عقلي كان معيء وأن 
ذاكرتي كانت تحقظ حجيدا بيتي لتوهمت أني دخلت بينا! غير 
ببسي ٠١‏ 
ا صار بيتي أقرب إلى خيام الوبر منه إلى بيوت 

ر. 

سالته مسار ما الذي حضلة لبيتي؟ 
غير رشد. 

قلت: ل له 
ذكريات مؤلمة جعلتك تنحرقف به هذا الانحراف؟ 

قال: ذكريات مؤلمة بدأت مع أول علاقتي بهم.. 

قلت: فهل تقصها علي؟ 

قال: ما دام قلمك معك,. فسأقصها عليك.. فلا ينفعني 
عند الله إلا أن أقصها عليك. 

أخذ صاحبي الوهابي الهارب نفس عميقاء 7 قال: في 
العلمية” الحديثة.. وكنت و حينها بالحماءه : 
إليها حضارة العلم والمعرفة. وقد كنت را نفسي 
ا ا ا ]ا اريك ماه 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (30) 


في بعض تلك الأيام شعرت بشوق يشدني إلى مجالس 
العلم: لما ورد فيها من القضل.. فاسرعت إلى مجلس من 
المجالسء وليتني ما فعلت.. 
الحمل محتلا لذلك العرش ادي لا سلس عل إلا العلماء 
العاملون 

لقد كان ضيعا حقيراء ولكنه كان ار كزئير الأسود.. 
بريد أن يحرد درتدرة المسلمين والحضار: الإسلاميه من كل 
منقبة, ليلصق بها بعد ذلك أي دعي أي مثلبة. 

قلت: أامستشرق هو أم مبشر؟.. آم مستغرب هو آأم 
ملحد ؟ 

قال: ليته كان كذلك.. لقد كان مسلما ملتزما في 
سلوكه غاية الالتزام.. وقد رأيت أهل مجلسه تصقويه بأنة 
أن تقض على البيان و الأمة. 

قلت: فهلا حدثتني حديثه؟ 

قال: يؤلمني أن أحدثك حديثه.. لقد أثر في ذلك 
الاين كا ل شع اس لطر لقد جلست 
00 والمستغربين والمبشرين فلم أسمع أحدا 
لي ذلك المجلس بي انحرافا تاماء 9 أتوجه إلى 
العلم توجهت إلى الجدلء وإلى الأودية السحيقة والسجون 
المظلمة ع 0 

قلت: ما دمت قد ذكرته لي كله عاع عر ار لحويا 
حديته.. من هو أولا؟» 


اعترافات هارب من سحون الوهابية (31) 
قال: دعنا من اسمه. اي ل ال تر 
ا ال ار لضا ال ل ل ا 
قلت 


- فحدتني حدينه. 
قال: لقد سمعته يقول (2): إن الفتن في هذه الأزمان 
قد تتابعت كقطع الليل» وأحييت معالم الدَّهْمَاء» وأثير نقع 
الفتن» واستورىي رزناد الهَرّاهز.. ولكن مستثار الفتنة 





وعرصة غيّها؛ هو فيما حازه الكفار من زخارف الدنياء 
فإنها قد بلبلت كثيراً من المسلمين» فمنهم من انسلخ عن 
دينه. دقع لفن انرا . ومنهم من ثبت على دينه 
على دَحَنِ.. ومنهم من لم يرفع بهذه الفتنة رأساًء ولم يلق 
لها بالاً. بل ثبت على دينه ثبات الجبال الرواسي. 

وفي هذا الجو الكئيب من غبار الفتن العصيب ظهر 
قوم منا ينطقون بألسنتناء ولكن قلوبهم مملوءة بالشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق.. لقد ظهر هذا الفريق يحاول إبراز 
محاسن الإسلام للكافرين.. وأن المسلمين كانوا في 
حضارة وعلم من جنس حضارتهم وعلومهم.. 

وقد أخطأوا ‏ ويلهم ‏ خطأ شنيعا.. فالإسلام هو دين 
الحق والعلم والحضارة.. 


(1) هذه أمثال عربية قديمة يقال (أعر من مروان القرظ)؛ رزاعر من ام قرفة). 

1 الاح الل ركه من - صرق 5 مقن له مهاد 0 كاب امه الحضارت [لسلمية). ليه 
ناصر بن جمد الفهة. وقد اغبير مذكريه هذه (جوانا عمن: جعل جصارة الإسلام؛ هي النبوع في علوم الفلاسعة 
والملاحدة.. رجعلها شن تشييد المياني ورخرفة المساجد.. وجعل علماء الإسلام: هم الملاحدة). وللأسف قإن مثل 
هذه الأفكار تجد سوقا واسعة هذه الأيام. فكثير من الشباب يحملونها .ويبشرون 0 بل يعتبرون التبشير بها من 
فررض الأعان رسلا المسسر ون وال رفون والفسست ون ذلك سوا تر 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (32) 

ولكنها حضارة غيرٌ الحضارة وعلمٌ غير العلم. 
ومغرب 

حضارتهم دنيوية زائلة. وحضارتنا دينية نبوية باقية.. 
وعلومهم دنيوية دنيه» وعلومنا شرعية ربانية.. سلفية سنية 
نعوبة. . لبيست بذات شطح ولا هذيان. 

أن انث لمجاشرت السسليءة باليكة والشارين 
والطباق.. قام رجل من المحيطين به» وقال: حدثتنا عن 
حضارة السوء.. حضارة المزابل والقمامات.. فحدثنا عن 
حضارتنا. 

رفع رأسه بأنفة وكبرياء: وقال: حضارتنا هي الحضارة 
الصحيحة. وهفي التي وجدت في القرون المفضلة.. في 
وقت الصحابة والتابعين2» وأئمة الدين2» فريق 00 
وأشياع الحق: وكتائب الله في أرضهء الذين بلغوا من الدين 
والعلم والقوة غاية ليس وراءها مطلع لناظرء ولا زيادة 





لمستزيدء ففتحوا البلدان. وشيدوا الأركان» ودانت لهم 
الأمم: ونذاعت لهم الشعوت: 
وهم النجوم لكل عبدٍ سائر... يبغي الإله وجنة 


النساء, والله قطاع الطريق... أئمةٌ تدعو إلى النيرانٍ 
أهل حضارتنا هم (أبر الأمة قلوباً, وأعمقها علوما, 
وأقلها تكلفاً. وأقومها هدياء وأحسنها حالاً) (1) 


)1 رواه سعيد بن منصور. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (33) 1 

قمن كان مفاخرا؛ فليفاخِرٌ بهم. ومن كان مكانرا؛ 
فليكائرٌ بهم2» فدينهم هو الدين» وعلمهم هو العلم» مكن 
الله لهم في الأرض ففتحوا الدنيا وحكموا العالم في مدةٍ 
لا يبلغ فيها الرضيع أن يفطم. 

قال الذهبي: (واستولى المسلمون في ثلاثة أعوام 
وعلى اقى بلادهماء وغنم المسلمون ا رم 
قط من الذهب والحرير والرقيق. فسبحان الله العظيم 
الفتاح) (1) 

قام رجل من أصحابهء وقال: لقد ظهر في هذه الأزمنة 
التي أتت: بكل عحيب. قوم بهرتهم: زخارق بني الأصفر 
وبلبلت أفكارهم وفهومهم: فشعروا - لبعدهم عن الحو * 
بنقص إزاء ما يرونه.. فهبوا إلى التاريخ يقلبون أوراقه 
لعلهم يجدون فيه ملجأ أو مغاراتٍ أو مدّخلاً يسترون فيه 
هذا النقص: فطووا ذكر القرون المفضلة لأنهم يعلمون أنه 
ليس فيها لشفرتهم محزاء ولا لبغيتهم طائلا: وامعنوا 
النظر في دويلات البدع والضلالة؛ فأخرجوا منها زبالات 
التاريخ وحثالات المسلمين ممن تفلسف وتزندق وألحد في 
دين الله. فلمّعوا وجوههم الكاحلة, ونفضوا عنها الدَرَن 
والنتن. . فبارزوا بهم الكفارء فكانوا بحقٍ كعبدٍ صرعه م 
وكالمستجير من الرمضاء بالنار. 

حعركةا عا لم بد كرات كط كر إلا خطل2 وما 
حدينهم إلا هَدّرء وقديما قيل: (مَنَ م 


(1) تاريخ الإسلام: ص 159. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (34) 
فما سر هؤلاء فضيلة الشيخ.. وبقية السلف.. وسيد 
الخلف؟ 
رفع الشيخ رأسه بكبرياء, : إن النكتة في ذلك 
ترجع إلى أن هؤلاء القوم |: 0 صعارزة بني الأضفر 
بعلوم من جنس علومهم» وهذه العلوم لم يبرع فيها من 
مِسِلّمين إلا الملاحدة, وغفلوا أ و تغافلوا عن قوله تعالى: 
22 0 د هَؤلاء وَهَؤّلاء مِنْ عَطَاء” رئك وعا كان عطظاء ربك 
مَحخظورًا) (الإسراء: 20), وهذا من عطائه تعالى, والدنيا 
يعطيها الله لمن يحب ويكره؛ ولكن الدين لا يعطيه إلا لمن 
إلا فهذه العلوم لا تدل على حق ولا تمنع من باطل, 
بدليل أنك لو جمعت ما عند ملاحدة اليونان والمسلمين من 
هذه 0 ثم قارنتها بما عند الكافرين اليوم لما بلغت 
عشر معشارها.. والنقص إنما يشعر به من ابتعد عن جادة 


الدين» وإلا فمن سلك الجَدّد؛ أمِنَ العثار. 

ولو أمعنوا في دراسة التاريخ؛ لاتضح لهم جلياً أن 
المسلمين لم يضعفوا ويتسلط عليهم الكفار والتتار 
وال ع وغيرهم إلا تعد انتشار منثل هذه العلوم والعلماء 


عد كر الل لعي ف عه الشسلكت لمو) فيا 
دل عليه القرآن والسنة وكلام السلف.. لا علوم الفلاسفة 
والملاحدة. 0 

كل الغلوم سوى. القرآن مشغلة... الا الحديتث وإلا 
الففقه في الدين... 

العلم ما كان فيه قال؛ حدثنا... وما سوى ذاك وسواس 


ان كك 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (35) 

الإسلامية لا تقاس بعمران الدنيا ولا بعلومها. فإن 
المسلمين لما استغلوا .ساء القضصور الغارهات: وتعلم 
القلسفة والمنطق والطبيعيات. وركنها إلى. الدنيا 


واستهانوا بالعلوم الشرعيات؛ رماهم الله بالدواهي 
والمصيبات, فالفهمَ الفهمَّ2 فإن الإسلام لم ياتٍ لعمارة 
الدنيا إلا بالطاعات. 
قام رجل من القوم» وقال: إن بيننا من التبست عليه 

الأامور . قراج بصف المار مين ناوصاف العسلسين . وراتج 
يعدل من ذكره نقاتنا في المجروحين.. ونحن نطلب منك 
أيها الشيخ الوقور أن تذكر لنا الحكم الصحيح فيهم.. وهل 
هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟.. أو هم من الطائفة 
اوه أم من طوائف البوار.. الذين يملؤون أطباق 

رء 

قال الشيخ: سل عما بدا لك.. فلن تجد عندي إلا العلم 
الصحيح.. وكل حرف عداه مدكة.. وكل ند كة ضلالة.. وكل 
ضلالة في النار. 

قال الرجل: نسألك عن عبد الله بن المقفع. 

قال الشيخ: لقد كان مجوسياً فأسلم.. وكان يتهم 
بالزندقة.. وقد قال فيه المهدي: (ما وجدت كتاب زندقة إلا 
وأصله ابن المقفع) 

قال الرجل: فأخبرنا عن جابر بن حيان. 

قال الشيخ: لقد قال فيه شيخ الإسلام - عليه مني 
أفضل السلام. وأزكى الصلاة والإكرام ‏ : (وأما جابر بن 
حيان صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماوية؛ فمجهول 
لا يعرف» وليس له ذكر بين أهل العلم والدين) 





8 اعترافات هارب من سجون الوهابية (36) 

ولو أثبتنا وجوده» فإنما نثبت ساحراً من كبار السحرة 
في هذه الملة. اشتغل بالكيمياء والسيمياء والسحر 
والطلسمات: وهو أول من نقل كتب السحر والطلسمات. 

قال الرجل: فأخبرنا عن محمد بن موسى الخوارزمي.. 
ذلك الذي اشتهر باختراع (الجبر والمقابلة): وكان داعيه 
لذلك المساعدة في حل مسائل الإرث. 

قال الشيخ: لقد رد عليه شيخنا.. شيخ الإسلام.. 
الناطق باسم الإسلام.. عليه مني أزكى السلام.. بأن ذلك 
العلم وإن كان صحيحاً إلا أن العلوم الشرعية مستغنية عنه 
وعن غيره. 


:ثم هو فوق ذلك كان من كبار المنحجمين في عصر 
المامون والمعتصم والواثق.. وكان من كبار مَنْ ترجم كتب 
اليونان وغيرهم إلى العربية. 

قال الرجل: فأخبرنا عن عمرو بن بحر.. ذلك الذي لقب 
بالجاحظ. ' 

قال الشيح: ويل له.. نم ويل له.. لقد كان من ائمة 
المعتزلة. تنسب البة. (قرقة الجاحظية).. ب وكان شْتيم 
المنظر.. سيء المخير.. ردىء الاعتقاد.. تسب إليه التدع 
والضلالات. ٠‏ وربما حا ده حدم الى الاحدل, حدى قيل: 
(يا ويح من كقره الجاحط). 

قال الرجل: فاجر)] عن محهد ب دوي بن شاكر 

قال الشيخ: ويله.. ثم ويله.. لقد جمع جميع أنواع 
0 كت اليونان: 8 مو تسى بن ن شاكرء وأخواه 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (37) 


أحمد والحسن؛ منجمون فلاسفة أيضاً. 

0 الرجل: فأخبرنا عن الكندي.. يعقوب بن اسحاق. 

قال الشيخ: ذلك المارق الفيلسوف.. لقد كان من 
اوائل الفلاسفة الإسلاميين. ٠.‏ وهو منكم حار” متهم في 

قال الرجل: فأخبرنا عن عباس بن فرناس. 

قال الشيخ: ويله.. نم ويله. هو فيلسوف» موسيقي ١‏ 
مغن» منجّم» نسب إليه السحر والكيمياء. وكثر عليه الطعن 
في د منهكه واتهم في عقيدته» وكان ا ذلك كله شاعراً 
بدذيئاً في شعره مولعاً بالغناء والموسيقى 

قال الرجل: فاخبرنا عن ثابت بن 2-6 

قال الشيخ: ويل للصابئ.. لقد كان كافراء فيلسوفاء 
ملحداء منخماء وهو وابنه إبراهيم بن ثابت» وحفيده ثتابت 

بن سنان.. كلهم ماتوا على ضلالهم.. 

قال الرجل: فأخبرنا عن اللعفونئ: . أحمد بن اسحاق. 

قال الشيخ: ويل له.. لقد كان رافضياء معتزلياء تفوح 
رائحة الرفض والاعتزال من تاريخه المشهورء ولذلك طبعته 
الرافضة بالنجف. 


قال الرجل: فأخبرنا عن الرازي.. محمد بن زكريا 
الطبيب. 

قال الشيخ: ويل له.. لقد كان من كبار الزنادقة 
الملاحدة.. يقول بالقدماء الخمسة الموافق لمذهب 
الحرانيين الصابئة.. وهو يفوق كفر الفلاسفة القائلين 
بقدم الأفلاك, ل في مذهبه هذا ونصره» وزندقته 
مشهورة. 


قال الرجل: اه عن البثاني.. محمد ابن حاير 
الحراني. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان صابئاً.. فيلسوفاً.. منكماً. 

قال الرجل: ا ور ا 0 

قال الشيخ: ويله.. فقد كان من أكبر الفلاسفة, 
وأشدهم إلحاداً 11 وكان ابن سينا على إلحاده خير 


0 قال الرجل: فأخبرنا عن المسعودي.. علي ين الحسين. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان معتزلياً. شيعياً.. قال فيه 
شيخنا.. شيخ الإسلام.. الجبل الهمام ا 0 
السلام: (وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه 
الكذب؟) 

قال الرجل: فأخبرنا عن المجريطي.. مسلمة بن أحمد 

قال الشيخ: ويله.. هو فيلسوفء, كبير السحرة 
الأندلس,» بارع في السماء والكيمياء. وشائر 0 
الفلاسفة, نقل كتب السحر والطلاسم إلى العربية. 

قال الرجل: فاخيرنا عن مشكويه.. محمد بر أحدد. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان مجوسياً. فأسلم, 
وتفلسف, وصحب ابن الم الضال: وخدم بني بويه 
الرافضة, واشتغل بالكيمياء فافتتن 3 
ل الرجل: فأخبرنا عن ابن سينا.. الحسين بن عبد 





0 
النحلة, ضال مضلء من القفرامطة الباطنية, كان هو وأبوه 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (39) 

ورسله واليوم بالآخر. 

مساوئ لو قسمن على الغواني - لما أمهرن إلا 
بالطلاق 

00 الرجل: فأخبرنا عن ابن الهيثم.. محمد بن الحسن 
سن 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان من الملاحدة الخارجين عن 
دين الإسلام, اهران ابن سينا علماً وسفها وإلحادآً 
وضلالاً. 0 العبيديين الزنادقة. 

قال الرجل: حار ع ل اسار 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان رافضياء معتزلياء غير 


مونوق به. 
قال الرجل: فأخبرنا عن المعرّي.. أبي العلاء أحمد بن 
عيعد الله. 


قال الشيخ: ويله.. ذلك المشهور بالزندقة على طريقة 
البراهمة الفلاسفة2. وفي أشعاره ما يدل على زندقته 
وانحلاله من الدين.. قال فيه شيخنا القحطاني ‏ عليه مني 
السلام في نونيته: 5 

تعس العمبيٌ أبو العلاء فإنه - قد كان مجموعاً له 
العَمَيانِ 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن باجه.. أبي بكر بن 


تخ. 

قال الشيخ: ويله.. فيلسوف كأقرانه: له إالحاديات, 
تعنير امن أقران الفارابي داس سيا فى اددلس: من 
تلاميذه ابن روشدء وبسبب عقيدته حاريه المسلمون 58 
وتلميذه ابن رشيد. 

قال الرجل: فأخبرنا عن الأدريسي.. محمد بن محمد. 

قال الشيخ: ويله.. لقد كان خادماً لملك النصارى في 
صقليه بعد أن أخرجوا 








اعترافات هارب من سجون الوهابية (40) 

المسلمين منهاء وكفى بذلك لؤماً وضلالاً. 
ن البسلن فأخيرنا عن ابن طفيل.. محمد بن عند 

قال الشيخ: ويله.. كان من ملاحدة الفلاسفة 
والصوفية: له الرسالة المنو ور (حي بن يقظان): يقول 
بقدم العالم وغير ذلك من أقوال الملاحدة. 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن رشد الحفيد.. محمد بن 
حمد رن محمد . 

قال الشيخ: ويله.. فيلسوفء: ضالء ملحدء يقول بأن 
الأنبياء يخيلون للناس خلاف الواقع.. ويقول بقدم العالم 
وينكر البعث, وحاول التوفيق بين الشريعة وفلسفة أرسطو 
في كتابيه (فصل المقال) و(مناهج الملة). وهو في 
موافقته لأرسطو وتعظيمه له ولشيعته؛ أعظم من موافقة 
ابن سينا وتعظيمه له وقد انتصر للفلاسفة الملاحدة في 
(تهافت التهافت): ويعتبر من باطنية الفلاسفة: والحادياته 
مشهورة.. : 

قال الرجل: فأخبرنا عن ابن حبير.. محمد بن احمد.. 
صاحب الرحلة المعروفة ب (رحلة ابن جبير) 

قال الشيخ: ويله.. ألا ترى في رحلته تلك تقديسه 
للقبور والمشاهد الشركية: وتعظيمه للصخور والأحجار, 
واعتقاده بالبدع والخرافات وغيرها كثير؟ 

قال الرجل: فأخبرنا عن الطوسي.. نصير الدين محمد 
بن محمد بن !ا 

قال الشبخ: 0-0 نصير الكفر والشرك والإلحاد, 
فيلسوف, 0 كان وزيراً لهولاكو وهو الذي 
أشار عليه بقتل الخليفة والمسلمين واستبقاء الفلاسفة 
والملحدين: حاول أن يجعل كتاب (الإشارات) لابن سينا بدلا 


من 





القرآن, وفتح ل 2 ال 
غاز ]رجز ماحد ]. اناد امد ل يد 


قال الشيخ: ويله.. لقد كان شيخ المغرب في الفلسفة 
والتنجيم والسحر والسيمياء. 

قال الزجل: فاخيرنا عن ابن بطوطة.. محمد بين عبد 
الله. 

قال الشيخ: ويله.. ذلك الصوفيء القبوري» الخرافي: 
الكذاب. . كان جل اهتماماته في رحلته المشهورة؛ زيارة 
القبور والمبيت في الأضصرحة, وذكر الخرافات التي 
يسمونها (كرامات) وزيارة مشاهد الشرك والوثنية: ودعائه 
أصحات القبور وحصضور السماعات ومجالس اللهوء وذكر 
الأحاديث الموضوعة في فضائل بعض البقاع: وتقديسه 
للأشخاصء والافتراء على العلماء الأعلام. 

الماك 

بعد أن نفث ذلك الأسد الهصور سمومه في أذني سرت 
بكآبة لا تعدلها كابة. . وصرت بين امرين إما [ 8 استمر في 
دراسة العلوم الحديثة لتنزل علي بعدها ما نزل على 
أجدادي من اللعنات» أو أنقطع لأظفر بما يعده هؤلاء من 
الجنات.. وما أسرع ما ملت إلى الجنات, فقد كنت حينها 
عظيم الإخلاص:ء قليل البضاعة من العلم. 

لقد سرت في اليوم الثاني: و نسسحيكت انتمائي من 
الجامعة التي انتميت إليها لأدخل سجن الجهالة والبداوة مع 


عن دخل البدامر الوهاسس وادنام. 
اك 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (42) 
بعد أن حدثني صاحبي الوهابي بهذا سألته: فكيف 

أنقدك | الله من هذا السجن؟ 

قال: بعد أن رأيت من الجهل والبداوة في أصحابي ما 
راسي ٠.‏ وفي دوم من آنام الله.. سرت حزينا في بعض 
البوادي: أقلب النظر فيما كنت فيه»: وفيما صرت إليه» وبينا 
أنا كذلك إذ ربت على كتفي رجل. دقال ل لا كرن:. 
وواصل بحثك.. فالحقيقة أعز من أن تراها عند طرف واحد. 

قلت: من أنت؟ .. وكيف عرفت 

قال: ا ل ولكدر ا 
بناة الحضارة الإسلامية كان أاسمه ٠‏ (أبو إسحاق إبراهيم دن 





يحيى النقاش الرَّرْقَالي) (1).. وقد عاش في القرن الرابع 
الهجري.. وولد في قرطبة.. وعمل في طليطلة بالأندلس. 
قلت: استر نسبك. ل ان ال ع ويل ا 
يخرجك من الإسلام. 
قال: تقصد ذلك الشيخ الجراح وأتباعه؟ 
قلت: أجل.. فلم أسمع منهم إلا تهم الإلحاد والزندقة. 
قال: لا عليك منه.. إن لأولئك تصورا خاطئا عن دين 
الله.. إن حالهم لا يختلف عن حال ذلك الأعرابي الذي قال 
في دعاته: (اللهم اعفر لي ولمحمد: ولا 


(1) الزرقالي (480 - 420 1087/8 - 1029 م) هو من أعظه راصدي الفلك في عصره, ات ان 
عل العدد والرضة. وعلك الأر رات قاء ناكد ]رصان هات اشفل عنها|ل. قرطي 295 فيها دن وقانة” 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (43) 
0 لأحد معنا) (1) 
قلت: ولكن ألا ترى في كلامه وجوها من الصحة؟ 
قال: إن ذلك الرجل لم يفهم سر حضارة الإسلام.. 
قلت: فما سرها؟ 
قال: لقد تعامل المسلمون مع الخلق بما أرشدهم إليه 
صلى الله علية واله وسلم حين قال: (أنزلوا الناس 
منازلهم) (2) 
قال: : ألا 6 0 الحديثة وكيف تزهو بنفسها؟ 
قلت: بلى.. أرى ذلك. 
قال: فهل اختص ببنائها جنس دون جنس. الو اعد دين 
دوت ا دين ؟ 
قال: فهكذا الإسلام.. لقد وفر ل 0 
والظروف المناسبة لها.. ثم ترك للمبدعين ليتحركوا في 
مجالات الإبداع الصحيحة.. ولذلك فإن الحضارة الإسلامية 
شملت ببركاتها كل الأديان والمذاهب والأعراق 
والطوائف.. 


(1) هذا ما ورد فى رواية ابن حبان فى حديت الأعراني الذي بال في التشحخد. وض رفاسة آنه (دخل لعراة 
المسجد. ورسول الله (جالسء فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد, ولا تغفر لأحد مغنا. فقال (: لقد (احتظرت) واسعا.. 
نم بح الأغرات قال فت احة الفتحد. ففال الذعرات عد آن فقه الإسلام: إن رسول الله (قال له: 5 هذا 
الصا 0 هو لذكر الله. والصلاة ولا يبال فيه). ثم دعا بسجل من ماءء فأفرغه عليه. 

2) رواه مسلم وغيره. 








اعترافات هارب من سجون الوهابية (44) 
قلت: ولكن الشيخ ذكر ملاحدة؟ 

قال: لقد رآهم بنظره القاصر ملاحدة.. لقد ذكرت لك 
أن هؤلاء رسموا للإسلام إطارا معينا.. فكل من جاوزه لم 
7 سيوفهم أو من تصنيفهم. 

قلت: ولكن منهم من قال كلمات ريبما تؤدي مه إلى 

الإلحاد.. 

قال: ا 0 
ان لا ننطر إلى الأآمور من هذه الزاوية.. 00 
نمحو قناطير الحسنات بخطيئة 0 قد لا 0 
مقصودة . . وقد لا تكون خطيئة أصلا. 

لم نشحة أله عدن الله عله واله د سلم دكر زرحلا 
فيمن سلف أاعطاه الله مالا وولداء فلما حصرت الوفاة: 
قال لبنيه. أي أب كنت لكمء قالوا: خير أب, قال: فإنه لم 
يبتئره عند الله خيراء وإن يقدر الله عليه» يعذبه». فانظروا 
إذا مت فأحرقوني: حتى إذا صرت فحما فاسحقونيء فإذا 
كان يوم رت عاحف) فادرة ” فيها - فاخد موانيقهم على 
ذلك وربى - ففعلواء ثم أذروه فى يوم عاصفء فقال الله 
عز وجل: كن: فإذا هو رجل قائمء» قال الله: أى عبدى؛ ما 
حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك ‏ أو فرق منك 
فما تلافاه أن رحمه عندها) (1)؟ 

قلت: إن هذا حديث عظيم.. دعني أذهب وأبشره به. 
عساه يكف عن إدخال الناس إلى النار. 

ابتسم: وقال: دعك منه. . فهو يحفظطظ الحديث. . ويحفظط 
إساءدة.. ولكن 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (45) 

المسكين انشغل بعد رواته عن البحث عن معناه أو عن 
إدراك معناه.. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(نضر الله امرءا سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره, 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه 
ليس بفقيه) )10( 








د ال 1 ولاك دنال سكم عل ل ط لت 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (46) 


فلكيون.. بدون مراصد 


في اليوم الرابع. دخلت على صاحبي الوهابي الهارب 
غرفته التي استضفته فيهاء وبقيت معه لحظات ألاطفه 
واخقف عنه يعض ها بعانية عن اعناء العاضى.: وقد عجيت 
إذ رأيته على غير عهدي به هادا ممتلئا صفاء وسلاما. 

ذان دل ل اا ف ]ل لم ع 
انظر إلى السماء وما حوت من مجرات ونحوم وكواكب 
وسدم وما نرى وما 0 . لترى أن الواسع 0 للدت 


خطأ لم 0 تقصده. 

بمحرد 0 
وسشسحتتهة تكسوها عضب تنديد لم أدر سبيهة» ثم ١‏ 
بقوة جهة الباب» وهو يقول: تكذبون.. تكذبون .. أنتم 
الناس. . أنتم أحقر الناس.. أنتم لا تتقنون إلا 0 
اننم امحات الحيل الشركد.. حجولون. و جهلون 0 
500 

اقترين منه » وحاولت أن أخفف ما به فرماني بعيده» 
وهو يقول: د عكني.. د كني. . فإن كوابيس أولنك المدعين لا 
تزال بطاردني كل حين.. ولو لم أقم لأرميهم بجمرات 

قلت: 1 . ما الذي حصل؟.. ما الذي جعلك تفعل 


هذا؟ 
أخذ نفسا عميقاء ثم قال: ما أشد الظلمات التي كان 
عقلي يسكن فيها!! 
ع . لا يسجن في هذه الدنيا إلا 
.. أما العقل, 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (47) 





فلصاحبه مطلق الحرية فيه.. وكم رأينا من العلماء 
سجنواء فلم يزدهم سحنهم إلا ذكاء ونشاطا ونبوغا. 

قال: ولذلك قلت لك: إن سجون الوهابية لا تعادلها 
جميع سجون الدنيا.. ذلك لأن المسجون فيها ليس الجسد.ء 
وإنما العقل والروح والقلب.. وجميع اللطائف الكريمة.. 
المتحرر الوحيد في سجون الدهاه هو هذا الطين. ]0 
الحمأ المسنون الذي لا يختلف عن كل حمأ تراه. 

قلت: أنى لهم أن يسجنوا العقل.. العقل بيد صاحبه.. 
د 0 آل الس ف كار ل ل صر صا 

قال: إلا الوهابيون» ومن كان على شاكلتهم.. إن لهم 
القدرة على أن يقوموا بغسيل للعقل.. لا يعرف بعده 
معروفا ولا ينكر منكرا.. وهم يستغلون في ذلك أقدس 
كلام وأعظم هدي. 

00 يستعملون التصوص المقدسة ' التي 

8 اه واللضائر على تعطيمها والتسليم لها 
0 بمهمتهم الخطرة. 
سر ارا عه ار (لا 
يَمَشّهُ إلا المُطَهَّرُونَ (79) (الواقعة)2» وقوله: (لا يَأْتِبهِ 
الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ 
(42) (فصلت)؟ 

قال: أجل.. هي كذلك.. ولكن ألم تسمع قول النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أخوف ما أخاف 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (48) 

عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان) (1) 

قلت: آجل.. وما في هذا مما نحن فيه؟ 

قال: إن هذا الحديث يتحدث عن عين ما نحن فيه. ٠‏ إن 
هؤلاء لا يتقنون إلا هذا الفغن من العلم.. إنهم يعمدون إلى 
أقدس كلدم الستحسوة بأفهامهم المدنسة. 

قلت: لم أفهم ما تقول.. أو لعلي لم أقتنع بما تقول. 

قال: قص عليك قصة ربما تجعلك تعي ما أقول. 

قلت: هلم بها.. فما أحلى قصصك. 


نظر من نافذة البيت إلى الأفق البعيدء ثم قال: في 
تلك الأيام المظلمة زار بيتي صديق قديم ليء كان يسكن 
أمريكاء وكان عالما كبيرا من علماء الفلك.. وكان مسيحيا 
من المسيحيين العرب.. ود جمعتني به صداقة قديمة: 
ولكنه أتاني في تلك الأيام لأمر خاص.. خاص جدا.. طلب 
مني !أن اكمة عن الكل. 
لق كان يكب حيها ع اللفقة وفر د زر اك 
ظهر له من جمال الإسلام وقوته وروحانيته ما لم يظهر له 
وكان من جملة ما قال لي: انظر.. الإسلام هو الدين 
الوحيد المنسجم مع العلم.. وهو الدين الوحيد الذي لم يقع 
وقعت فيه سائر الديانات وخضوصا المسيحية من 
ا مع العلم (2). 


011 255551-11 -. إلى 18 237 
2 ش] سطيل عن هذا ف لاضن ير الوة) ومنتات علقة) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (49) 
يحدث في الإسلام ما حدث ل (ويكلف) الذي نبش 

قبره واحرقت جتته.. ولا ل (جون هيس) عميد جامعة براج 
الذي أحرق حيا.. ولا ل (لوثر كنج) الذي عانى الكثير منهم.. 
ولا ل (كلفن).. ولا ل (نيكولاي كوبرنيكوس) الفلكي 
البولندي - رائد الانقلاب الذي حدث في علم الفلك, وحلت 
فيه الشمس في مركز النظام الشمسي - الذي أحرقته 
الكنيسة. 

لم يحدث في الإسلام أن أحضر رجل بعظمة (جاليليو 
جاليلي) الفلكي المشهور إلى قاعة للتحقيق للإجابة على 
اكه المحقق للرد على الاتهامات التي وجهت إليه حول 
قوله بدوران الأرضٍ وهو قول مخالف لاعتقاد الكنيسة 
التي كانت تعتبر الأرض ثابتة وهي مركز الكون ‏ حيث 
حوكم أمام عشرة من الكرادلة. وهي المحاكمة التي دفعته 
إلى التراجع عن رأيه. فكتب بخط يده: (أنا جاليلو جاليلي 
قد اعترفت بأخطائي علانية كما في أعلاه ودونتها بيدي) 

لم يحدث في الإسلام أن اعتبر علم الكون هرطقة.. 
ولا محاولة فهم كتابكم المقدس لرجل غير رجال ادر 
هرطقة: كما حصل لنا. 





بعد أن ذكر لي - متأسفا - هذا و 2 لان 
أسير به لعالم من علماء الدين, سا عن الإسلام: 
وليزداد معرقة به: ووعدني بأنهة سبعدق الإسلام إن رالت 
بعض الشبهات التي لا تزال تلاحقه. 

عندما قال لي هذاء لم أجد إلا أن أسير به إلى عالم من 
]عر ]ل ال ل 0 
نرى فيها سماء ولا نجوما. . كان يدعي المعرفة بكل 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (50) 

.. وكان أجهل الناس بكل تبي ء . . كان أإسمه للد 
احمد دن 0 بن اتعقوب الحجورى) (1): وقد كانت عن 
أعمدة الوهابية في اليمن» وقد خلف الوهابي الكبير (مقبل 

بن هادي الوادعي) في التدريس في دار الحديث. 
عندما دخلنا عليه مجلسه المكتظ بالمعتقلين» بادرنا 
مرحبا بي» ومغضيا في نفس الوقت عن صديقي الذي حضر 
معي, حتى نه لم يمد يده إليه مصافحاء وقد فطنت إلى 
.. والشيخ (يحي بن علي) كان 


مصافكه الغراة. 

لم أهتم بذلك, بل رحت أقدم صاحبيء قائلا: هذا صديق 
يبحث عن الحقيقة.. 

قال بيحي: فق دل الأ مر ا . فليس للحقيقة باب 
إلا بابنا.. وليس للسماء معراج إلا معراجنا. 

قلت: ولذلك أتيت به إليك عساه ينتفع بكلامك.. فقد 
ذكر أن لديه شبهات يريد طرحها عليك لتجيبه عنها. 


) انظر ترجمته ل على هذا الموقع: (_5الاع «ا_للا0 !5 / نع .13 جات لا- حاك. اناالا ننا//: م0 011اغط.): و 
هنا إلى 1 الفضة الك توردها ها لش حفقة وإنما 5 2 لما فغله وذلاء يي . لل أن الأفكار 0 
يطرحونها لا ندعيها عليهم. بل نقتبسها من كتبهم, 0 اقتبسنا النصوص الواردة هنا من كتاب (الصبح الشارق على 
ضلالات عبد المجيد الزنداني في كتابه توحيد الخالق) للشيخ يحي بطل هذه القصة 





قال يحي: أجبني أولا ما وظيفته. . فلا يمكن أن يعالج 
المرض قبل أن يعرف المريض 





قلت: هو يعمل في (ناسا). 

قال يحي: وما ناسا؟ 

قلت: هي وكالة الفضاء الأمريكية.. 

قال يحي: وكالة الفضاء!!.. وما وكالة الفضاء؟ 

قلت: هي المركز الذي يبحث فيه الفلكيون عن الكون 
وأجرامه وظواهره.. وهي تقوم في الأساس على: 
(الأرصاد الفلكية) و(الملاحظات التي يلاحظها العلماء 
الفلكيون) إما بالعين المجردة: أو بمعاونة الأجهزة العلمية 
المعروفة. 

قال يحي: الفلكيون!!.. إنهم كذابون مخادعون سحرة.. 
لقد قال فيهم شيخنا شيخ الإسلام الناطق باسم الإسلام 
كلاما عظيما.. الآن عرفت مرضه.. فلا حاجة لأن يذكره 
لي.. وعرفت شبهته فلا حاجة أن يسردها علي.. بل أنا 
الذي سأتولى سردها عليه. وسأتولى فوق ذلك بما آتاني 
الله من علم أن أجيبه عنها. 

احتار صاحبي في هذه القدرات العجيبة للشيخ يحي.. 
لم يجد المسكين أي فرصة للحديث.. فقد أخذ الشيخ يحي 
0 الكلام جميعا سؤاله وجوابه. 

جلسنا بعد أن طلب منا الشيخ يحي الجلوس.. ثم أخذ 
المكبرء وراحج يخاطب الجمع قائلا: اسمعوا.. سنرد اليوم 
بمعاول الهدم على شبهات خطيرة تنتشر في واقعنا 
انتشار النار في الهشيم.. سأرد عليها جميعا كالصبح 
الشارق الماحق لكل 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (52) 

ظلام.. فاكتبوا جميع ما أمليه عليكم من حديني مع هذا 
الرجل المارق.. 

قال بعض الحاضرين: فبماذا نعنون درسنا هذا.. نرجو 
أن يكون عنوانا جميلا كسابقيه. 


قال يحي: العنوان بسيط وجميل كسائر العناوين التي 
أمليها عليكم.. اكتبوا (الصبح الشارق في الرد على الفلكي 
المارق) : 
إلى مارى.. لكنه كان صدورا حليما؛ فلم تتصرف اى تضرف 





قد يجر عليه الويلات. 
بعد أن اعتدل الشيخ يحي في جلسته, نظر إلى الجمع, 
د : أول شبهة ننسفها هي شبهة (صعود الإنسان إلى 
ضحك الحاضرون جميعاء وقالوا: الإنسان صعد 0 
القمر!!.. في أي قصة هذا.. أو في أي أساطير.. 
قال يحي: اسمعوا.. (إن الكفار يدعون كذبا وزورا 
أنهم صعدوا إلى القمرءه وهذه كذبة عظيمة بلغت الآفاق 
يستحق صاحبها أن يشر شر شدقه على قفاه ومنخره إلى 
قفاه وعينه إلى قفاه: ولا يزال يفعل به ذلك) (1) 
0 إلى صاحبي,2 فوجدته قد اصفر وجهه: وامتلا 
.. واصل الشيخ بحي يقول: (وهذه الكذبة صنعها اعداء 
0 لاحتقار من سواهم من المسلمين 


(1) الكلام المنقول بين قوسين من كتاب (الصبح الشارق على ضلالات عبد المجيد الزنداني في كتابه تو 
الخالق)ة للشيخ المذكور.ء يمكنب تصفحه وتحميله ‏ من خلال هذا الرابط:' (-50./لانلانانا// 5 
_0015ط_نلاه حاك/اع ما 2/1 ام ( 


اعترافات هارب من سحون الوهابية (53) 

حيث لم يستطيعوا صعود القمرء ولغير ذلك من 
المقاصد الخبيثة: ونشرها الببغاوات.. وقد انكرها ذلك 
السيف الصارم على البدع دالتجدات الشيخ حمود 
التويجري في كتابه (الصواعق الشديدة على أهل الهيئة 
الجديدة)» ومثله علامة اليمن شيخنا مقبل الوادعي حفظه 
الله برعايته» وجعله تحت بالغ لطفه وعنايته) 

(وقد ظهرت هذه الكذبة منذ لكدراضن ارد سنة وإلى 
الآن فلم تتكرر ولم ناعوا لها بثانية» وحيث ظهر كذبيّهم 
لم يتطور حتى يكون صعود القمر كصعوة الطائرة الآن) / 
خاحنا عل كسيد نم تحلر |لر ‏ اوالى سن 0 دون : 
بحلر إلى ضصاحبى دورعاء. نم قال: : أما الشبهة الثانية التي 
يريد هذا الرجل الحليق أن يطرحها عليناء والتي سننسفها 
بصبحنا السارق فهي قول الفلكيين السحرة الكذبة 


بوجوب أن يعتفور اللعدرد هي مجموعة كبيرة من 





الحومار ا اليل اكير من الأرض بمرات كثيرة.. وأن 

وام كلام 0 من وجهين: أولهما أن هؤلاء الكذبة 
يريدون أن يوجبوا على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله 
ومن المعلوم عند الفقهاء والأصوليين أن الواجب يثاب 
فاعله ويستحق العقاب تاركهء وعليه فإن من لم يعلم 
الواجب فهو آثم فبالله عليكم أي دليل من كتاب الله وسنة 
رسوله اعتمد هؤلاء على إيجاب أن يعلم الناس أن الشمس 
أكبر من | الأرض, وان تعض الجوه اكثر من السمس حتى 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (54) 

لم يعلم ذلك آثمًا؟ أليس هذا من التشدد في الباطل 

وفيما العلم به لا ينقذ من نار ولا يدخل جنة: والجهل به لا 
غر في دنيا ولا أخرى؟ 

أما الوجه الثاني2» وهو الطامة الكبرى, فهو قول 
الفلكيين السحرة الكذبة (إن من النجوم ما هو اكبر من 
الشمس)). وأنا أشهد بالله أن هذا كذب لا دلبل عليه فد 
كناب ولا سنة.. لقد أمدنا الله عر وجل بأنصار ناظره, 
وبصائر مدركة ممبزة واعية نفرق بها بين الصغير والكبير 
من المشاهدات.. وهذا يعتبر علمًا أضطراربًا عند كل بشر 


0 الغابرة في الأفق ووزتها بهذا الميزان الدقيق, 
ورجح له في الميزان أن بعض النجوم ا ل 


تم إن هؤلاء الجهلة غفلوا عما قا بو الخطاب قتادة 
بن دعامة,. فقد قال قولا فصلا في هذا الباب.. قال: (خلق 
الله النجوم لثلاث علامات يهتدى بها وزينة للسماء ورجومًا 
للشياطين فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه 
وتكلف مالا علم له به) 0 

وغعفلوا قبل ذلك عن القران.. كلام الله.. فقد رتب 
الله عز وجل المخلوقات على عظمها في كتابه فقال 
تعالى:ٍ (ألم َو تر أن اللة يَسْحْدٌ لَه مِنْ في السْمَاوَاتٍ وَمَنَ 
في الأْض اسمس وَالْقَمَرْ وَالئّحُومٌ وَالْجِبَالَ وَالشجَرٌ 





لله كما لَه من محم إن يي و ا كع د 
كة ن يأتي بالمفضول قبل ما هو أعظم 


54 الناع ري غارياد امشاء الل بطر إل 
وإلى من حولهء دون أن ينظر 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (55) 

إلى صاحبي, ثم قال: أما الشبهة الثالثة التي يريد هذا 
الرجل الحليق أن يطرحها عليناء والتي سننسفها بصبحنا 
الشارق2» فهي قول الفلكيين السحرة الكذبة بوجوب أن 
يعتقد مانة (يمكن تحديد المسافة بيننا وبين الشمس): بل 
امد رادة طلين كديهم له فر عهوا أن المسافة نننال وين 
الشمس هي (93) مليون ميل يقطعها الضوء في 0 
دقائق.. 

وهذه المسألة كسابقتها مبنية على التهوكات 
والتوويلات * لات 1 بلاحظون ما إن يخرجح قرص 

بت 6 الدنيا 0 ما تضيء بدون تحديد فصر 

زمن» ل القمر فمن التخرص الذي لا يصدقه ذو عقل 
وبصر وفطرة سليمة أن يقال (إن الشمس حين تطلع جلية 

من المشرق أو في السماء لا يصل الضوء إلى الأرض إلا 
تعد ثمان دقائق وتبقى السماء صافية والشمس مصيئّة مدة 
سبع دقائق والناس يشاهدون ذلك تبن ظلمة الأرض وفي 
الدقيقة الثامنة يصل إليهم الضوء فتشرق الأرض) 

فانظروا إخواني أعزكم الله إلى هذا الكلام السامج 
الذي يقوله الملاحدة يحاولون به إدخال الشكوك في قلوب 
جهال المسامين وإضاعة اأعمارهم فى دراسة عل هذا 
الهديان القارء: بل الطعن في عقاتئد المسلمين وعلومهم 
والحط من قدر علماء الشريعة الإسلامية حيث لم يعلموا 
ا تبن الشمس والأرض» ومن تا خطهم ‏ 0 

هذه 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (56) 

الأطروحات على أنّها حقائق ويتعاونون معهم على 
الإثم والعدوان باسم الدين.. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وإن أرادوا أن السمس_ لا تطلع والآرص مظلمة لكن 
عرفوا ذلك فيما يزعمون بسرعكة الصوء ونحوه قلنا: كيف 
عرفوا ذلك وأنى لهم أن يعرفوا المسافة بسرعة الضوء 
في الأرض 0 ضوء وصل إلى الشمس وأضاء عليها على 
ذلك البعد الهائل من الأرض,2 فأفٍِ لمن رضي بالكذب وأفٍِ 

عندما قال هذا كبر الحاضرون من فرط إعجابهم, 
فازداد انتفاخ الرجل: ثم نظر إلي: وإلى من حوله؛ دون أن 
ينظر إلى صاحنى: نم قال: أما السيهة الرابعة فهو رعمهم 
ان الكون فى تعذد مستمر .. وهدا جهل عطيم.. 

قال بعض الحاضرين: ولكن الله تعالى يقول في 
القرآن: (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْدٍ وَإِنَا لَمُوسِعُونَ (47) 
(الذاريات) 

نظر إليه الشيخ يحي بشزرء ثم قال: هذا من التلاعب 
بالقرآن ولي أعناق النصوص لتبرير أفكار اليهود 
ونظرياتهم. ا 
تفاسيرهم في مكتبة شبيخنا العامرة تقشرون قوله : 
(وَإِنَا لَمُوسِعُونَ): أي قد أوسعناهاء أو بنحو هذا التفسير 
الدال على أن الله عز وجل قد خلق السموات وفرضها 
وأوسعها وفرغ منها حتى جاء هؤلاء المارقين يذكرون 
يفسرها بتفسير محدث يقتضي أن الله عز وجل لا يزال 
يزيد في السماء قليلاً قليلاً كحال من يعجز عن إيجاد 
الشيء دفعة واحدة تعالى الله عن 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (57 
ذلك. 
كبر الحاضرونء فازداد انتفاخ الرجل2: ثم نظر 0 
والنى من خولة: دون ان نظر إلى 0 ثم قال: 
الشبهة الرابعة التي يريد هذا الرجل الحليق 0 0 





علينا. والتي سسننسفها بصبحنا الشارق.ء فهي قول 
الفلكيين السحرة الكذبة بأن (الليل يحيط بالأرص من كل 
مكان» وأن الجزء الذي تتكون فيه حالة النهار هو الهواء 
الذي يحيط بالأرض ويمثل قشرة رقيقة تشبه الجلد وإذا 
دارت الأرض سلخت حالة النهار الرقيقة) 

وللجواب على هذه الشبهة نقول: كيف استطاع هؤلاء 
أن يعرفوا سمك النهارء وأنه قشرة رقيقة تنتببه الحجلد فإن 
المعلوم يقينا أن الليل والنهار ليست له سماكة محسوسة 
بحاسة اللمس.. ثم إن المفسرين من سلفنا الصالح لم 
يفهموا هذا الفه.؛ الذي فهمه البهده والنصارى ونشره 

كبر الحاضرونء فازداد انتفاخ الرجل2» ثم نظر الب 
وإلى من حولك: دون أن ينظر إلى 21171 ثم قال: 
الشبهة الخامسة التي يريد هذا الحليق أن 0 0 
والتي سنتسقها بصبحنا الشارق: قهي زعمه أن (السحاب 
ماء يطير في الهواء فإذا كان كثيرًا تكونت منه السيول 
العظيمة) 

قال بعض الحاضرين: ألا يمكن أن يستدل لهذا بقوله 
تعالى: (أَلْمْ تر أن اللة أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَتَابِيعَ 


في الأرض ثم يُخْرِجٌ بهِ بع روْعاً مختلفاً ألوائة ثم تهيش فتراة 
مُصْقَرَاً نُمَّ يَجْعَلَهُ خَطاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكرى لأولي الأَلبَاب) 
ار 6 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (58) 
نظر الشيخ يحي بشزر إلى السائلء ثم قال: لا أزال 
أرى في عقلك لوثة لا يزيلها إلا فصل رأسك.. 
ثم التفت إلى الحضورء وقال: 0 في الآية دليل على 
هذا الباطل.. فالآية تدل على أن الله يئثزل من السماء ماءً, 
ثم إن هذا الماء ينتفع به أهل الأرض فيكون فيها ينابيع 
سل منه الثمار ونحو ذلك ولا نعود إلى السماء: بل 
يبقى في الأرض كما هو ظاهر الآية. 
ثم التفت إلى السائلء وقال: لم يذهب أحد من 
مفسري السلف الصالح إلى ما ذكرتء فهنيئًا لك تقليد 
المستشرقين الملاحدة الذين يطالبون بتجديد الدين فيما 


يزعمون فيريدون توحيدًا جديدًا وتفسيرًا جديدًا وفقها 
جديدًا كل ذلك على غير تهج الأنبياء والمرسلين والسلف 
الصالح رضوان الله عليهم.. وتالله إن هذا لم يقله كبار 
المنافقين في القرون المفضلة. فينبغي لكل مسلم عنده 
محية لدين الإسلام ان يحذر هذا الخطر الداهم ويحذر غعيره 
مليه. 

كبر الحاضرونء فازداد انتفاخ الرجل2» ثم قال: أما 
الشبهة السادسة التي يريد هذا الحليق أن يطرحها عليناء 
والتي سننسفها بصبحنا الشارق2» فهي زعمه أنه (يمكن 
حساب الأشعة الشمسية التي ننتفع بها في أرضنا) 

وهذا مروق من القول.. فمن قدر ذلك فهو من 
الكاذيين لأن الله يقول: (قإث نَنَدّوا يشفت الله لا نخضوها 
إنَّ الإنْسَان لَظلومٌ كَقَارٌ (34) (إبراهيم).. ومن الذي 
آستطاع أن يزن ضوء الشمس المتفرق في جميع أرض الله 
الواسعة فيحصره بهذا 
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العدد المحدود! وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حين قال: (إِذَا لم تستح قَاصتع مَا شِئت) (1) 

كبر الحاضرونء فازداد انتفاخ الرجل, ثم قال: أما 
الشبهة السابعة التي يريد هذا الحليق أن يطرحها عليناء 
فهي زعمه أن (الأرض واحدة من الكواكب السيارة حول 
الشمس)ء بل جاوز حده فاعتير الأرض كوكباء فقال - الا 
هداه الله- (الكوكب الأرضي) 

انظروا ما يقول أصحاب العقول السخيفة.. ولكن 
حراس الحدود من مانا سوا سي دده هوك السمد عي 
مند زمان طويل 

عفد د عل ا كك ان ال رد ]1ت ل ف 
يوسف الكافيء, فقد قال رادًا على بعض أشياع محمد عبده 
المصري: (قوله: (هي كوكب) كذب وافتراء على الله تعالى 
من سماها كوكبًا لأن الله تعالى الذي خلقها سماها أرضاء 
والكوكب هو النجم ومحله العلو ومن صفاته الإضاءة 
والإشراق والافول والطلوع والارض بخلاف ذلك) (2) 





ونقل عنه هذا الرد البليغ الشيخ الكبير (حمود 
التويجري) في كتابه (الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة 
الحديدة) 

بل رد على هؤلاء جميعا ابن كثيرء فقد ذكر في تفسيره 
(3) عدم الخلاف في أن الأرض خلقت قبل السماء بما في 
السماء من نجوم وغيرهاء وذكر عند قول الله تعالى: 


1 كك اكاك 


(2) انظر الداع الشرية عل آنا الل السد يه ع (117) 
67 مسد ا كتررج 1 02 69 
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هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا في الأرض جَمِيعًا ' ثُمََّ استوّى إِلَى 
السَّمَاءِ فَسَوَّاهنَ شبع سَمَوَاتٍ, وغيرهاء 0 قال: ففي هذه 
دلالة 0 أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاً ثم خلق 
السموات سيعًا وهذا شأن البناء يبدأ بعمارة أسافله ثم 
ليه 


كبر الحاضرونء» فازداد انتفاخ الرجل2» ثم قال: أما 
الشبهة الثامنة التي يريد هذا الحليق أن 100 ا 
فهي زعمه أن (المجموعة الشمسية هي الشمس وما يدور 
حولها من كواكب كعطارد والزهراء والأرض والمريخ 
وغيرهاء وأن كلا منها يدور في فلك محدود وطريق 
مرسوم) 

وهذا كذب وافتراء. فأين الدليل على تسمية الأرض 
والنجوم شمسًاء تم إن هذا تناقض مفضوح كيف يقول هذا 
الرجل وشاكلته أن الأرض كوكب واحد من الكواكب» ثم 
يقول إن الأرض هي واحد من مجموعة ال فهذا 
القول فيه أن الكون كله متحد بعضه ببعض فالنجوم عندهم 
يقال لها أرضء والأرض من النجوم» والشمس يقال لها 
أرض2 والأرض من الشمسء والنجوم من الشمس, 
والشمس من النجوم.. وهلم جرّاء فما أقرب هذا القول من 
قول ابن عربي الحلولي الكافر الذي يقول إن الله حال 
ومتحد في مخلوقاته: فيقول في قي شعره: 

أنا الله والله أنا... وإذا أبصرته أبصرتنا 

فإذا ايصرتني السرة كلانا روحان حللنا بدنا 





كبر الحاضرون, فازداد انتفاخ الرجل, ثم قال: أما 
السدي الاسم الى رس ها الله أن علرحها عله 
في رزعفهة ان (الفجرة هى مجموعة كبيره جداا سن 
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النجوم.. وأن علماء الفلك يعتقدون أن في مجرتنا 
حوالي مائة مليون نجم في مدينتنا النجمية) 1 

وقد رد الله على هذه السخافات. فقال: (قَتِلَ 
الْخَرَاصُونَ (10) الذِينَ هم في عَمْرَدِ سَاهونَ (11) 
(الذاريات).. فكل ما يقوله هؤلاء مبني على الهوس 
والوساوس الإبليسية والتقليد والثقة بأعداء رب البرية من 
ذوي الملل والنحل اليهودية والنصرانية ليزاحموا بهذه 
التخرصات علوم الكتاب والسنة النبوية فيشغلوا بذلك 
السذج من أبناء المسلمين والذين لا بهمهم أمر هذا الدين 
ومفتخرين, فيقتلون فيها الأوقات وخلون بها العامة 
وأشباههم من ذوي الجهالات فيغضبون بذلك رب الأرض 
والسموات:. . فتًا 0 اعرضص عن ذكر الله وسنة رسوله 
وأقبل على دعم كيد الماكرين من أهل الشرق والغرب 
واليونان. 


اناك 

عندما بلغ الحديث بالشيخ يحي إلى هذا الموضع أذن 
المؤذن.. فقطع حديثه.. ثم قمنا إلى الصلاة.. وبعد الخروج 
من المسجد اجتهدت في البحث عن صاحبي المسيحي 
العربى.. لكنى لم أجده. . ومنذ ذلك الحين لم أجده.. 

لقد لقد فر المسكين بجسده خشبة أن يحصل له ما حصل ل 
(ويكلف) أو (جون هيس) أو (لوثر كنج) أو (نيكولاي 
كوبرنيكوس) أو (جاليليو جاليلي) ممن أخبرني عن 
أحاديثئهم متأسفا. 





اعتراقات هارت من سجون الوهابية (62) 
كنائسر 5 3 مستباحة 


م : كنت خالشا في بيني أصغي إلى 
بخص البرامح: و يت صاحبي الوهابي يدخل عليء: ثم 
يجلس بجانبي من ون استئذان» نم يقول بحماسة: لقد 
قررت أن أفعل اليوم كل ما تفعله.. فقد اقتنعت بأني 
ا ل ل ل إل ان ال ال 
من ملابس الأبرياء. 

قلت: مرحبا بك.. ولو أني لست أهلا لذلك.. فأنا عبد 

قال: أعلم ذلك.. ولكن التقصير الذي تقع فيه لا يصل 
إلى حد الجريمة.. فذنوبك على الأقل بينك وبين ربك: وما 
أسرع مثلها للغفران. 

ما قال هذا حتى انقطع البرنامج الذي كنت أصغي إليه 
باهتمام, ثم جاءت الأخبار العاجلة تعلن أن الأيادي الآثمة 
امتدت إلى كنيسة القديسين في الإسكندرية» كما امتدت 
قبلها إلى رهائن في كنيسة سيدة النجاة بحي الكرادة 
العراقي أثناء تجمع نحو 100 شخص في قداس مسائي (1). 

ثم جاءت التصريحات والتحاليل تؤكد أن الواقفين وراء 
الحادث لهم علاقة بالفكر الوهابي المتطرف.. فقد جاء في 
التصريحات (2) أن تنظيم القاعدة أصدر من 


) 1( وقد أسفرت عملية كنيسة سيدة النجاة عن مصرع 52 1 عل الأقل, من بينهم 25 رهينة وسبعة 
من رجال الأمن العراقيين وخمسة من الانتحاريين 

(2) وردت هذه التصريحات في موقع 1 اسم (شبكة شفوخ الإسلام). فيه هذه النداءات: (قم ودع عنك 
الرقاد مهم بخخوص تفجير الكناس آساء الاجفال ند الكر سمفاس) 

فد حش اليان رحا صرحا علب [لدرفات والستورات الأقاط 00 20 بيت ل 2 الال اديه 
ذا ل 2 وال كل فيل ير عل عضن دوا ار و لكان إساء الحتال ل لكر ان 
أي في الوقت الذي تكون فيه الكنائس مكتظة) 

وحوى البيان بالتفصيل أسماء وعناوين بعض الكنائس في مصر. بالإضافة إلى بعض الكنائس القبطية في 
لمعك ون صم كه ملتسن كو الأفويو كس لك كبري الح اوس فا اللشجيي ادر 

م الاك لك ل د ا ل ل ل 1ل ل 2 2 2 سا ناكا 
0 ويأخذهم اخترنا الغبوة اليدوية الناسفة من إنتاح دولة العراق الإسلامية) 

تعر العو ويا لجيوات دوه مخلفة عه ما ود علك شكل قنه رضنا عل شكل عل 222 
كوك م إدخال المواد الم ره داجلها: 

ويتضمن الموقع إشارات بتنفيذ عملية الاسكندرية منها رسالة مصى عليها يوم واحد فقط كتبها الكاتب نفسه 
ان خوك فنها. (اللوم لك الخد والمنة لايك 6 لووك ادن الم 

وتحته رسالة كتبها شخص يلقي نفسه ب (أبو الفعقاع مجاهد) وفيها أسماء ار كنائس في مديئة الإسكتدرية 
بينها بخط عريرض وبارز اسم كنيسة القديسين, بما يوحي رق هذه الكنائس كانت مستهد فة في ذلك ارفك وآن 
النقد م ففظ ف تلك الكيسة 








خلال ما يسمى 2 العراق الإسلامية) أمراً باستهداف 
عدد من الكنائس القبطية في مصر وأوروبا خلال رأس 


الذين عهد إلينا بحماتهم.. الم 000 تلك الدماء التي 
أسالوها من أجسادنا حتى راحوا إلى أجساد إخواننا 
وجيراننا يسيلونها ليؤلبونا عليهم» أو يؤلبوهم علينا؟ 
اا يقرؤوا قوله تعالى: (وَلَوْلا دفعٌ الله النا س_بَعَصّهَم 
بِبَعْضٍ لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاحِدٌ بكر فِيها 
أسْمٌ اللّهِ كثيراً وَلَيَنْصْرَنّ اللّهُ مَنْ بَنْضصْرْة إن اللّه 
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تقوئٌ عَرِيرٌْ) (الحج: : من الآية 40)»؟ 

ألم يسمعوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يزال 
العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما) (1), 
وقوله: (يأتي القاتل متعلقا رأسه بأحدى يديه متلببا قاتله 
بيده الاخرى تشخب أوداجه دما حتى يأتي به تحت العرش 
فيقول المقتول لله: رب هذا قتلني! فيقول الله للقاتل: 

! ويذهب به إلى النار) (2)؟ 

0 ما بال هؤلاء: وقد تحولت أرواح بني آدم عندهم كأرواح 
الثيران والدجاج لا يبالون بهاء ولا يهتمون لها؟ 

ويلهم ليتهم - إن حن بهم الطبع إلى سفك الدماء 
المحرمة - سفكوا من دماتنا ما تغودوا أن يسفكواء ولم 
يمدوا أيديهم الآثمة إلى هؤلاء.. إنهم بهذه الدماء يشوهون 
تلك التعاليم الجميلة التي جاء الإسلام للدعوة إليها وتربية 
الناس عليها.. 

ويلهم.. 5 يزعمون أنهم يقرؤون القرآن.. ألم 
يقرؤوا فيه قوله تعالى: ا يَنْهَاكُمٍ الله كن ادر لَمْ 
يُقَاتَلُوكُمْ في الدِّينٍ وَلَمْ بُحْرِ بجر جُوكُمْ مِنْ دِبَاركم أن تَبَرُوهُمْ 
وَتُفْسِطوا إِلَيْهِمْ إنّ الله تحت المُفَسِطِينَ (2)8 (الممتحنة)؟ 

ويلهم.. ألم يقرأوا وصية رسول الله صلى الله عليه 
وآله م بأهل مصر ' فقد ورد في الحديث عن افق ذر 





قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنكم 
ستقفحكون مضر وفى اررض يسفى فيها 


11 رك اكه 
2 9ل 1 5 |ل ا 
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القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم 
ذمة ورحما) (1) 

ألم يقرؤوا ما كتبه الفقيه الأصولي المحقق شهاب 
الدين القرافي وهو يشرح معنى البر المذكور في القران, 
فذكر منه: (الرفق بضعيفهم»2 وسد خلة فقيرهم: وإطعام 
جائعهم2, وكساء عاريهم: ولين القول لهم على سبيل 
اللطف لهم والرحمة لآ على سبيل الخوف والذلة - واجتمال 
إذايتهم في الجوار ‏ مع القدرة على إزالته ‏ لطفًا منا بهم, 
لا خوقًا ولا طمعاء والدعاء لهم بالهداية» وأن يجعلوا من 
اهل السعادة2. ونصيحتهم في جميع أمورهم» في دينهم 
ودنياهم» وحفظ غيبتهم» إذا تعرض أحد لأذيتهم» وصون 
أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم, 
وأن يعانوا على دفع الظلم عنهمء وإيصالهم إلى جميع 
حقوقهم..) (2)؟ 

لست أدري كيف تغير صاحبي بعد أن ذكرت قول 
القرافي: ثم صاح في منفعلا: اسكت يا رجل.. فمن منهم 
يسمع بالقرافي.. بل من منهم من يسمع من رسول الله.. 
بل من منهم من يسمع من الله نفسه؟ 

قلت: ويلهم.. فلمن يسمعوا إن لم يسمعوا من هؤلاء؟ 

قال: إن صنمهم الذي يسمعون إليه واحد.. 

قلت: من هو؟.. ألم يحرم الإسلام عبادة الأصنام؟ 

قال: امن تبفية.. إنه الصتم الذى شرع لهم.. 
فيخضعون له.. ويعيدونه من 


(1) صحيح مسلم (7/ 190). 
اللخ كا ا 
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0 رويدك يا رجل.. ما دخل ابن تيمية المسكين في 
. ألم تعلم في أي عصر عاش؟. . كف عن هذاء فإن 

2-6 العلماء مسمومة ؟ 

قال: دعني من حديثك.. فإني لا أذكر لك إلا ما رأيت, 
دنا سفت وله أن الله لم عن على باسوية لكت الآن 
من الساجدين شكرا له على ما حصل. 

قلت: أكنت رجلا من القاعدة؟ 

قال: وهل القاعدة بجحافلها سوى تلاميذ بسطاء لابن 
تعمية وابن عيد الوهاب؟ .. الس هؤلاء هم المنظرون, وهم 
الأساتذة. وهم السند الفكري الذي يتغذى منه أولئك 
السفاحون؟ 

قلت: أنت تعلم أني لا أقبل تهمة من غير دليل يدل 
عليها.. إني أخاف أن ينطيق علي قوله تعالى: (يَا أَيّهَا 
الذين آمَنُوا كُونُوا َفَوَامِينَ لِلهِ سُهَدَاءَ بالقشط ولا يَجْرِمَنَكُمْ 
سَئَآنُ قوم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اعْدِلوا هُوَ أَفْرَتُ لِلتَفوَى وَانَهُوا 
1 0 الله جَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (1)8 (المائدة)ء أو قوله 

لى: (وَلا, تقففٌ ما لَبْسَ لك به عِلمْ إنَّ السَّمْعَ وَالَبَصَرَ 

0 كَل أُولَيْكَ كَان عَنَهُ مَسْئُولًا (4)36 (الإسراء) 

قال: وما كان لي بعد أن من الله علي بالتوبة أن 
أتقول على خلقه بغير علم.. سأقص عليك قصة من ماضي 
المولم لتعلم باني لم انهم احذا. 0 يقولونه 


في م دكع وفصانا 2 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (67) 

اعتدل صاحبي في جلستهء وسرح بطرفه:ء ثم قال: كان 
لنا في تلك الايام الغبراء شيخ نرجع إليه في كل شيء من 
ديننا ودنيانا.. لست أدري هل سحرنا ببيانه» وبما نتوهمه 
والتضليلية التي يتوجه بها لمن يخالفه؟ 

لم نكن نعرف اأسمه بالضبطء ولكنه من كثرة ما كان 
بردد اسم (اين تيعية) صرنا تطلق علية (آاين تيمية) 

في ذلك اليوم المشؤوم كان معنا شباب ممتلئ بالقوة 
والنشاطء وكان مستعدا من فرط حماسته لكل نشسيء. . 
لست أدري ربما كان من أولئك الشباب الذين كانوا ع 





من نسف نفسه في هذه الكنيسة. ولي لأدرة) كم هن 
الشباب ممن لا يزال يعد نفسه لمثل تلك الفعلة. 

في ذلك اليوم.. وبعد أن دخلنا عليه مجلسه رأيناه يضع 
أعامة خا خارطة تشمل بلادا كثيرة كالشام والعراق ومصر 
وغيرها.. ويضع على محال كثيرة من تلك الخارطة علامات 
حمراء.. 

ا )ا 2 وبتعد أن قدم المقدمات 20 
التي شحن بها عواطفنا البريئة. قال: لقد جتتكم | 
]ال الل سآن 
يطلق عليها (مسألة في الكنائس).. وهي رسالة تستحق 
منا الدراسة. ا 1 
أونينا من وسائل” . إنها رسالة معطلة.. 

لقد طبقنا رسائل ابن تيمية في القبور.. فهدمناها.. 
وطبقنا رسائله في تكفير 
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الصوفية والشيعة والخواص والعوام: فشيننا حروبنا 
عليهم. . ولكنا للأسف لازلنا مقصرين مع هذه السورة من 
مصحف ابن تعميعة. 

أخرج لنا الرسالة. ثم قال: انظروا إنها مطبوعة في 
بلاد التوحيد.. وهي بتحقيق الحجة ناصر السنة (علي بن 
عبدالعزيز الشبل) اسمعوا إلى ما تحمله هذه الرسالة من 
العلم.. وما ينبغي علينا بعده من الغمل. 

0 الرسالة كعادة رسائل ابن تيمية بسؤال يقول 
صاحبه: (ما تقول السادة العلماء أئمة الدين2» وهداة 
المسلمين رضي الله عنهم أاجحمغين: وأعانهم على إظهار 
الحق المبين2. وإخمال الكفار والمنافقين2» في الكنائس 
التي بالقاهرة وغيرها التىي امه بأمر ولاة الأمورء إذا 
ادعى أهل الذمة: أنها غلقت ظلماًء وأنهم يستحقون 
فتحهاء وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيده الله تعالى و نصر ©. :. 
فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أم لا؟!) (1) 

قرأ السؤال بطوله: ثم التفت إليناء وقال: اإعدرون يخا 
ا ]ا شيخناء بل شيخ الإسلام ابن تيمية. 


لقد قال في قوته التي واجه بها التتر والصوفية 
والشيعة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم: (الحمد لله رب 
العالمين» أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها 
فهدا كدت مالك لاحل السلم. فرنوم. إى علعادنا.. 
لاإ شا لسضورد 


(1) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. مسألة في الكنائس, تحقيق: علي بن 
عذالك ير الشبل. مكنه الفبكار > الرناض الطلكه الأولت 1416 25 11 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (69) 

على أن الإمام لو هدم كل كنيسةٍ بأرض العنوة كأرض 
مصر والسواد (1) بالعراق» وبر الشام ونحو ذلك: مجتهدً!ا 
في ذلكء ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلكء لم يكن ذلك ظلما 
منه؛؛ بل تجب طاعته في ذلك.. وإن امتنعوا عن حكم 
المسلمين لهمء كانوا ناقضين العهد.ء وحلت بذلك دماؤهم 
وأموالهم) )2( 

قال شاب منا ممتلئ حيوية ونشاطا: أيحل لنا بهذه 
القتوى هدم جميعغ ما براه من كنائسن في بلادنا.. أنا صن 
سكان القاهرة.. وفيها كنائس كثيرة.. أيجيز لي شيخ 
الإسلام أن أسعى لهدمها؟ . 

قال الشيخ: أجل.. ولك أجر عظيم على ذلك.. انظر ما 
يقول ابن تيمية في خصوص كنائس القاهرة تحت عنوان 
(تكذيب دعوى وجود الكنائس بالقاهرة منذ عهد الخلفاء 
الراشدين).. إنه يقول: (وأما قولهم إن هذه الكنائس من 
عهد امير المؤمتين غعمر ين الخطات وان الخلقاء الرانسيدسن 
أقروهم عليهاء فهذا أيضًا من الكذب. فإن من المعلوم 
المتواتر آن القاهرة بنيت بعد عمر بثلانمانة شسنة؛ بنيت بعد 
بغدادء وبعد البمصرة والكوفة وواسط.. وقد اتفق المسلمون 
على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة 
أن بحذتوا فيها كنيسةت: متل. ما فتحه المسلمون صلحاء 
وأبقوا لهم كنائسهم القديمة, بعد أن شرط عليهم فيه 
عمر بن الخطاب أن لا يحدثوا 


1) المفضؤة اررض( ال راد الأرافة وأمادن الرراعه وكارت علما علك ع| -ول دجله بالفرات هر أناضةا 
الزراعة. ا 
(2) مشالة في الكتاسشش (ض؛ 102) 








اعترافات هارب من سجون الوهابية (70) 

كنيسة في أرض الصلح: فكيف في بلاد المسلمين؟!) 
)1( 
ا ا ل ا د ال ا 0 
ينقض قول ابن تيمية من اتفاق السلف والخلف؟ 

قال الشيخ: ا لقد أجاب ابن تيمية عن هذه 
الشبهة.. إنه 0 في هذه الرسالة العظيمة: (فإن 
القاهرة بقي ولا ة أمورها نحو مائتي سنةء على غير شريعة 
الإسلام, فقد كانوا يظهرون انهم رافضة. . واتفق طوائف 
المسلمين: علماؤهم» وملوكهم» على أنهم كانوا خارجين 
عن شربعة الإسلام, وأن قتالهم كان جائزاء بل نضًوا على 
أن 0 كان باطلاً.. وهؤلاء من أعظم الناس عداوة 

ملوكهم» ثم الرافضة بعدهم فالرافضة يوالون 

عن شادى 0 السنة والجماعة:. يوالون التتار؛. ونوالون 
النصارى) (2) 

التفت إلى الشاب, وقال: أرأيت السر في انتشار 
الكنائتس وبقاتها.. إنهم أولئك الكفار الذين تسلطوا على 
مصر فحكموها قرونا من الزمان.. إنهم الشيعة الرافضة 
أعداء الصحابة.. إنهم وحدهم الملاذ الأمين الذي يأمن في 


ظله النصارى. 

قال الشاب: فما قال شيخ الإسلام في الكنائس 
القديمة في بر مصر 5 

خاز الس الل إن سا ل شب الإسلم كان 


يد الور امع كر ل ا رن او ا 


1) مشأله 235 الكتاسش 2 102) 
(2) كناك .. الكاسن رخن 1024) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (71) 

لقد صدق ابن القيم حين وصف فراسته: فقال: (ولقد 
شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورا 
عحبيية وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم ووقائع فراسته 
تستدعي سفرا ضخما أخبر أصحابه بدخول التتار الشام 
نسنة تسبع وتسعبين وستمائة وان جيوش اتسين تكسر 


وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام وأن كلب 
الجيش 0 في الأموال: وهذا. قبل أن 0 التتار 
تحرك التتار وقصدوا الشام: أن لامر ار عليهم 
وأن الظفر والنتصر للمفسلمين وأقسم على ذلك اكثر من 
سبعين يمينا فيقال له: قل إن شاء الله فيقول: إن شاء 
الله تحقيقا لا تعليقا 

وسمعته يقول ذلك قال: فلما أكثروا علي قلت: لا 
تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ: أنهم مهزومون 
في هذه الكرة دان النصر لجيوش الإسلام) )1( 

التفت بعضنا إلى بعض منبهرينء» ثم لم نشعر إلا ونحن 
نكبر تعظيما لهذا الرجل الذي ما ترك كتابا إلا اطلع عليه 
حتى اللوح المحفوظ. 

عندما رأى الشيخ منا هذا قال: اسمعوا ما أجاب به ابن 
تعمية هذا الشاب حول كنائس مصر القديمة: (وقد كان في 
بر مصر كنائس قديمة:ء لكن تلك الكنائس أقرهم المسلمون 
عليها حين فتحوا البلاد؛ لآن الفلاحين كلهم كانوا نصارى, 
فأقرهم كما أقر النبي 0 الله عله واله وسلعم البهود 
على خيبر لما فتحها؛ لأن اليهود كانوا فلاحين. وكان 
المسلمون مشتغلين بالجهاد. 


!2 ]ا ]ال ند ال شتير [2/ 489) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية 2 
اك عن اليهودء أجلاهم عن خيبر» حتى لم يبق في 
خيبر يهودي. وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس 
عندهم مسلمون, ولا مسجدٌ للمسلمين,. فإذا أقرهم 
المسلمون على كناتسهم التي فبهاء حار ذلك, كما فعله 
المسلمون) (1) 

قال الشاب: فهل لنا أن نفعل ذ 

صاح الشيخ بشدة: لا. ا 
بلاد العرب.. إن كل أرض دخلها مسلم لا يجوز أن يبقى 





قال ذلك,ء ثم راح يقرأ لنا من الرسالة ما ملأنا قناعة 
0 
0 ذلك مناء أرانا الخارطة: ثم قال: انظروا.. ألا 
ترون هذه العلامات الحمراء؟ 
قلنا: أجل. . هل هئ مدن أم مصانع 
٠‏ قال اكد وصحب حلت ادم الخارطة كل الكنائس الدىا 
تعمية منيعته. 
قال رجل منا: لكن الوضع الآن يختلف.. فنحن نعيش 
في عالم غير الذي عاش فيه ابن تيمية. 
قال الشيخ: اسكت ويلك. . لا يصح أن تقول هذا في 
شيع الإسلام.. إن ما قاله من فتاوى يصلح لكل زمان 
ومكان. 


11) ال551 لكات رن 118) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (73) 
قال الرجل: ولكن ذلك قد يثير الناس علينا. 
قال الشيخ: إن من يعبد الله.. ومن يسير خلف ابن 
تيمية لا يبالي بالناس. سم | دادمء دده (ما 
يصنع أعداتي بي؟ أنا حنتني وستاني في صدرى: إن رحت 
فهي معي لا تفارقني: إن حبسي خلوة: وقتلي شهادة: 
و اجحى من بلدي سياحة)؟ 
ا آناادن سف فد اجت الكل على نجه كلهم 
يبال بهم.. 
وقد نصره الله أخيرا على يدي أهل التوحيد.. فرحم 
الله من أكمل مسير ابن عبد الوهاب الذي أحيا سنة الهدم 
والتدمير. 
قال الرجل: ولكن ابن عبد الوهاب لم يهدم الكنائس. 
قال الشيخ: لأنه لم تكن بين يديه كنائس.. ولو كانت 
بين يديه كنائس لهدمها. ال لحاس | عظلك دمن 
تلك المباني التي هدمها. 
قال الرجل: فما تنصحنا؟ 
قال الشيخ: احملوا هذه الخارطة, وبشروا بها.. فكل 
من مات قي هذه الشبيل شار الى الجنة دون أن يغترضةه 





احد. 


1ك 

التفت صاحخبى إالى: ثم قال؛ اتراتنى تجنيت عليهم خين 
اتهمتهم بما اتهتمهم به ؟.. اذهب إلى ا في 
الإاستتدرية أو في العا . وستجد هذه ارماك 
المحفوظ.. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (74) 

قلت: أنت تدعو بهذا إلى منع كتب هذا الرجل الذي 
يتتلمذ عليه الملايين؟ 

قال: لا أدعو إلى منع كتبه فقط.. بل أدعو إلى منع 
كت كل مات ع او جل خلك أذ مضات بعدواه. 

قلت: إنك بذلك ستمنع كتب ذلك الرجل الصالح (ابن 
القيم) الذى تلمذ على ابن تيمية وكتب كتابه قفي (مدارح 
السالكين) 

قال: وكتب معه كتابه (أحكام أهل الذمة) الذي حشاه 
بشتى أنواع القذائف المسلطة على إخواننا المسيحيين, 
وأولها ذلك الكم من الروايات التي ينسبها زورا وبهتانا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ومنها: (لا 
خصاء في الإسلام ولا كنيسة ) 

ومنها ما نشيه لابن عباس من قوله: (أنما عصر مصرتة 
العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه ولا يضربوا فيه ناقوسا 
ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنز بره وانما مصر 
مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا فيه فإن 
للعجم ما في عهدهم وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا 
و20 فوق طاقتهم) 

قلت: فهل ترى أن نمنع هذا الكتاب أيضا؟ 

قال: ألا تمنعون الكتب التي تحث على الإجرام 
والرذيلة؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فهذه الكتب أخطر من تلك الكتب.. إن كتب 
الرذيلة تصنف في كتب الرذيلة.. وكتب الإجرام تصنف في 
اكتب 0 . بينما كتب هؤلاء تصنف ضمن كتب الدين.. 
وما أخطر نَ اك الإجرام إلى دين. 





عليها كما تكتبون على علب السجائر. 

قلت: انكتب (كتب فضرة بالصحة)؟ 

قال: بل أكنيوا (كتفب مدمرزة للإنسانة والحضارة 
والقيم).. إنها كتب الدجال التي ينشرها ليملأ الأرض ظلما 
وجورا وصراعا. 





اعترافات هارت من سجون الوهابية (76) 


شيوخ من اليهود 


في اليوم السادس من زيارته لي دخلت عليهء وأنا 
أحمل عددا من أعداد مجلة (الإسلام وطن):؛ فقدمته إليه, 
عساه يستايز بما فيه مي هدى وعلم ونور ولتحفف عن 
نفسه بعض ما تعانيه من اعباء ماضيه | 

وقد قدر الله أن يفتح المجلة عدت مقال لمولانا محمد 
علاء الدين ماضي أبو العزائم عن المنظمات اليهودية 
وآثارها في العالم2. وقد قدر الله أيضا أن يكون ذلك 
التكال هو المحرك لحديثنا هذا اليوم2» والذي سأقصه 


رأيته يقرأ المقال لا يتجاوزه.. ولا يتعداه الى غيره.. 
فاستفزني ذلك لأسأله عما شده فيه. 

علت: آأحل. وهو دل من العلماء د 0 
قل من يهتم لهمه» ومن يقدر كتقديره. 

قال: صدقت. إن هده امهالك دل علي الله . لا يمكن 
أن يحسن التقدير والتخطيط من لا يعرف مكر هؤلاء 
وكيدهم: وكيف يلبسون الحق بالناطل. 

قلت: الحمد لله.. لقد أمنك الله من شرهم.. فقد كنت 
على الأقل من طائفة تعتبر البراءة من المشركين أصل 
أصولهاء فهم كل حين يصيحون محذرين من الاقتداء 





باليهود ا ل 
حين أن بيتم الله أطفال البهود: ويرمل نساءهم: ويحمد 
الدماء في عروقهم..!! 


تنفس المسضاء: وقال” للأسف.. 

قلت: لم تتأسف.. هذا شيء ينبغي أن تحمد الله عليه.. 
فقد قال الله تعالى فِي اليهود: ( لَتَجَدَنّ أَشَدَّ النّاس د 
لِلّذِين آمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكّوا.. (4)82 (المائدة)» وهذه 
الآية دليل صربح على ما يكنه اليهود للمؤمنين من عداوة. 

قال: أجل.. صدقت في هذا.. ولكن العبرة ليست فيه 


وحده. 

قلت: : فأ ين العبرة إذن؟ 
مناههم ولا يرتوي 0 ا 
الذين نانم تهم: قلا يرى جواز ل بل فرمي بالبدعة 


والضلالة من يفعل ذلك. 
قلت: ويل له. . ثم ويل له. . كيف رضي لنفسه إمامة 

أمثال هؤلاء.. ألم يسمع ما ورد في القرآن الكريم من 
شانهم لمر ا ورد ل الوط المقدسة من 
د عر ل ا ال عل لاه ؟؟ 

قال: بل سمع.. ولكنه لم يع.. لم تصل المعاني 
القرآنية النبيلة إلى قلبه. لأ كمسر قراء بمروم” 
وزين له من اعتبر أئمة له الباطل.. فغفل عن ا 
القرآن.. وتوجيهات الرسول. 

قلت: من هؤلاء الذين تتحدت عنهم ؟ 

قال: هم من كنت عندهم معتقلا في سجونهم الرهيبة. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (78) 
قال: اسمهم لا يهم.. فهم في كل حين يختارون اسما 
حديدا.. والعبرة بالمسمى لا بالاسماء. 


ل أراك تتحنى عليهم هدم المرة.. أيبت أحدا 
يبغض اليهود . بعغضهم .. ولا رات أحدا بحذر ا بتشيبه 

اليد مهم .الا ام لا يأخذون من لحاهم نقيرا ولا 
قطميرا ختشيية 0 يتشبهوا بهم !ع 

قال: هذا الذي يسمونه 6 الورع البارد.. إنه كذلك الذي 
قال عنه ا ار ]اك ل | الات د 
دم البرغوث: (أتقتلون ابن بنت رسول اللهء. وتسألون 1 
دم البرعوث!؟) 

قلت: فهل لك أدلة تدل على هذا.. فالدعاوى إن لم 
تبرز البراهين الدالة عليهاء أبناؤها أدعياء؟ 

قال: الأدلة على هذا أكثر من أن تحصر.. لكني 
د اليوم بواحد منها (1). وهو بمس أساس 0 

سن 

قلت: تقصد الألوهية.. فالدين يقوم على الإيمان بالله 


قلت: فهل 'استطاع البهود أن يدخلوا هذا الحصن 
هذا الباب كما خلطوا. في 00 . قال تعالي: (وَقَالَتٍ 


الْيَهُودٌ يَدُ الله مَعْلُولَةٌ عُلْتْ أَبْدِبهِمْ ل عالط لك يَدَاهُ 
مَبْسُوطْتَانِ ن ينْفِقْ كَيْفَ 





5-0 كلت ١‏ - لاد ]- ال.د ال لف عل الوفاية 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (79) 

يمَشَاءً.. (4)64 (المائدة) 

قال: سأذكر لك أدلة تثبت هذا (1).. وقد دعاني إلى 
البحث فيها شيخ من مشائخنا في ذلك الحين يقال له 
الشيخ (حمود التويجري), فقد كان حينها يملي علينا من 
كتابه الذي سماه ( عقيدة أهل الإيمان في خلق آد دم على 
صورة الرحمن)ء وهو كتاب من الكتب المهمة عند جميع 
أصحابنا من المعتقلين». ولذلك زكاه شيخ الطائفة في 
زمانه ابن بازء قال لنا في أثناء حديثه2» وهو يحاول بكل 
1 أن بر نعم لنا صورة ‏ لربنا تضارع أي صورة نراها: 

يضّا فهذا المعنى عند أهل الكتاب من الكتب الماتورة 


عن الأنبياء كالتوراة فإن في السفر الأول منها (سنخلق 

انتفض السائلين متعجبا: اتدل بما ورد في 
كتنب البهود ٠.‏ آلا ترى أننا بذلك نفتح بابا خطيرا من 
التحريف على أنفسنا؟ 

نظر إليه الشيخ بشزرء ثم استأنف إملاءه قائلاء وكأنه 
بحيبه عن سؤاله: (و أيضًا فمن المعلوم أن هذه النسخ 
الموجودة اليوم بالتوراة ونحوها قد كانت موحودة على 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان ما فيها من 
الصفات كذبًا وافتراء ووصقًا لله بما يجب تنزيهه عنه 
كالشركاء والأولاد لكان إنكار ذلك عليهم موجودًا في كلام 
النبي أو الصحابة أو التابعين كما أنكروا عليهم ما دون 
ذلك, وقد عابهم الله في القرآن بما هو دون 


(1) استفدت هذه المقالة من كتاب (دراسة مقارنة بين عقيدة الوهابية وعقيدة اليهود) (انظر: 
13.00 ناه 5//: ماط).. 
(2) عقيدة اك اسان ف كت ال قال ترج الرحمنء. طبع دار اللواء - الرياضء الطبعة الثانية. ص/ 76:. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (80) 
ذلك فلو كان هذا عيبا لكان عَيب الله لهم به أعظم 
وذمهم عليه أشد) (1) 
قلت: إن هذا الكلام خطير جدا.. إنه يفتح الباب على 
0 على التلمذة على حاخامات اليهود. 
: ولهذا.ء. فقد دفعني هذا القول إلى البحث في 
اكتب 0 عن عقائدنا.. وقد وجدتها للأسف نسخة لا تكاد 
تختلف عنها. 
قلت: اهلا ضربت لي أمثلة على ما وصلت إليه عساها 
قال: سأذكر لك ره أمثئلة كاملة.. تكفي العاقل 
ليستنتج النتائج التي ذكرتها لك. 
قلت: فهلم بالمثال الأول. 
قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب إلى الله تعالى 
0 والقعود والاستقرار والثقل والوزن والحجم.. 
: أجل.. ففي (سفر الملوك) (22: 19 - 20): (وقال 
0 إذا كلام الرب قد رأيت الرب جالسًا على كرسيه 
وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره) 


و في سفر مزامير (47/ 8) يقول اليهود: (الله جلس 
قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (مجموع 
الفتاوى) (4/ 374) الذي يعتبر الكتاب المقدس الأول والأخير 


لم ل 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (81) 

الله يجلسه رمه على العررش معه)؛ وفي نفس الكتاب 
0 1/ 7) وكتاب شرح حديث النزول (ص 400) يقول ابن 

: (فما جاءت به الآثار عن النبى من لفظ القعود 

لاود ع ددر الله ل الل ال 
وحديث عمر أولى أن لا يماثل صفات أجسام العباد)» وفي 
نفس الصحيفة يقول: (إذا جلس تبارك وتعالى على 
الكرسي سُْمع له أطيط كأطيط الرّحل الجديد) 

وفي كتاب (شرح القصيدة النونية) لابن القيم الجوزية 
لمحمد خليل هراس (ص 56) يقول: (قال مجاهد: إن الله 

دار فر شا اكر ع آن. . فهل يكفيك ما 
ذكرت من النصوص أم تراك تريد نصوصا 2 

قلت قلت: أجل. . يكفي ما ذكرت, وقد قرات مثلة الكثير: 
وهم يصرحون بهذا ولا يستحون منه.. فهات الثاني. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب الصورة والشكل لله 
تعالى: ولا ققهمر من الصورة والشكل إلا ما نفهمه من 
صور الأجسام وأشكالها. 

قلت: أجل.. فإننا نجد في سفر التكوين (الاصحاح 
الأول: 26 - 28): (وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا على 
شبهنا.. . فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله 
خلقه ذكرًا وأنثى خلقهم): وفي سفر (التثنية الاصحاح 4: 15 
- 16): (فإنكم إن لم تروا صورة ما في يوم كلمكم الرب 
في حوريب من وسط النار لتلا تفسدوا وتعملوا لانفسكم 
تعنالا مندونا ضورة عنال فا شبة ذكر أو انتى) 








اعترافات هارب من سجون الوهابية (82) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (التوحيد) لابن 
خزيمة (طبع دار الدعوة السلفية, تعليق محمد خليل 
هراس ص 56) يقول: (نم يتبدى الله لنا بصورة غير 
ضورنة التى رابناهة فيها اول غرة: وقد عاد لنا فى ضوريتة 
النن رانات فيها أول مرة فيقول أنا ربكم)» وفي (ص 39) 
يقول محمد خليل هراس: (فالصورة لا تضاف إلى الله 
كإضافة خلقه إليه لأنها وصف قائم به) 1 

وفي كتاب (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على 
صورة الرحمن) لحمود بن عبد الله التويجري» وفيه تقريظ 
كبير لابن بازه (طبعة دار اللواء في الرياض - الطبعة 
الثانية: ص 06 (قال ابن قتيبة: فرايت في التوراة: إن 
الله لما خلق السماء والأرض قال: نخلق بشرًا بصورتنا), 
وفي (ص 07 (وفي حديث ابن عباس: إن مو تسى لما ضرب 
الحجر لبني إسرائيل فتفكّر وقال: اشربوا يا حمير فأوحى 
الله إليه: عمدت إلى خلق, من خلقي خلقتهم على صورتي 
فتشبههم بالحمير: فما برح حتى عوتب)ء وفي (ص 40 : 
(إن الله خلق الإنسان ل صورة وجهه الذي هو صفة من 
صفات 00 

قال: لعلك ا 1 الهو ٠‏ يعتبرون الوجه عضوا لله 
تعالى كما هو وجه ابن آدم. 

قلت: أجل.. فقد قرأت في سفر التكوين (الإصحاح 32: 
0) (فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلاً لأني نظطرت 
الله وجِهَا لوجه)» وفي سفر التثنية (الإصحاح 5:4): (وجها 
لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (83) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (رد الدارمي 
على بشر المريسي: ص 159) يقول المؤلف: (كل شئ 
هالك إلا وجه نفسه الذي هو أحسن الوجوه وأجمل وأنور 
الوجوه وإن الوجه منه غير اليدين» واليدين منه غير الوجه), 
وفي (ص 161) يقول: (فصعد - أي جبريل - بهن - أي 
بكلمات الذكر - حتى يُحَيٌ بهن وجه الرحمن)» وفي (ص 
0 ) يقول الدارمي: (والنور لا يخلو من أن يكون له إضاءة 


واستناره ومنظر ورواء: وإنه يدرك يومتذ بحاسة النظر إذا 
كشف عنه الحجاب كما يدرك الشنمس والقمر في الدنيا) 

وفي كتاب (قرة عيون الموحدين) لعبد الرحمن بن 

حسين بن محمد بن عبد الوهاب (تحقيق بشير محمد عيون 

ل مكتبة المؤيد الطائتف - سسنة 1990 ص 7 (روى 

ابن جرير عن وهب بن منبه: فيأتون إلى الرحمن الرحيم 
فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه ثم يقولون 
فأذن لنا لالد قدامك) 

كاله لل رداك ا سيت الصوت إلى الله 
تعالى: و تدتميهه في ذلك بخلقه. 

قلت: أجل.. ففي سفر التثنية (5/ 26): (من جميع البشر 
الذي سمع صوت الله): وفي نفس السفر (5/ 4 : (إن عدنا 
نسمع صوت الرب إلهنا)» وفي نفس السفر (4/ 12): 
(فكلمكم الرت من وسط الار وام سامتون صوت كلام 
ولكن لم تروا صورة بل صوتا) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (84) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (مجموع 
الفتاوى: 5/ 556) يقول ابن تيمية: (وجمهور المسلمين 
يقولون إن القران العربي كلام الله» وقد تكلم به بحرف 
وصوت)ء: وفي كتاب (شرح حديث النزول: طبعة دار 
العاصمة - 0 - ٠‏ علق عليه محمد الخميس» ص 12 
موسى لما نودق من الشجرة : (فَاخلّع تَعْلَبَكَ) (طه :002 
ابرع الإجابه وات البلبيه وها كان ذلك منه إلا استئناسًا 
فده الصوت وشسكوا اله وقال: ]ب أسمم صوكل واحسن 
حشك) 

وف حاشية الكتاب المسدى (كتاتب التوحيد. لآاين 
جرعة طب دار الدعوة السلقية ص 137) يفول محمد حللا 
هراس المعلق على هذا الكتاب إن معنى: (مِنْ وَرَاءٍ حِجَاب) 
(الشورى: 51) (يعتى. تكليما بلا واسطة لكن من وراء حجاتب 
فيسمع كلامه ولا برى شخصه), وفي (ص 38) يقول 
المعلق: (وإن كلامه حروف وأصوات حر من يشاء من 


خلقه), وفي (ص 146) يقول المعلق أيضًا: (يسمعون صوته 
عز وجل بالوحي قويا له رنين وصلصلة ولكنهم لا يميزونه, 
فإذا سمعوه صعقوا من عظمة الصوت وشدته) 

وفي كتاب (الأسماء والصفات) يقول ابن تيمية في 
معرض رذه على الجهمية (ص 03 (وحديث الزهري لك 
قال: سمعم اضوات الصواعة. التي تقبل فى احلى 0 
سمعتموها؟ فكأنه مثله) 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (85) 

وفي كتاب (شرح نونية ابن القيم) لمحمد خليل هراس 
(ص 545) يقول المؤلف: (ولكنه - أي القرآن - قول الله 
الذي تكلم به بحروفه وألفاظه بصوت نفسه)», وفي نفس 
الكتاب (ص 8) يقول: (بل قد ورد أنه سبحانه يقرأ القرآن 
(ص 72): 1 هذا إثبات القول لله وأنه بحرف وصوت, أن 
اصضل القول لا بد أن يكون نصوت : فإذا أطلق القول فلا بد 
أن يكون بصوت) 

وفي كتاب (معارج القبول) لحافظ حكمي (2/ 191) 
يقول: (قيصضع الله كرشيه حيت بشاء مر أرضهة نم بهتف 
تصوةا 0 

0 لعلك 0 3 ا تنسب الفم واللسان الى 
الله. 

ِ أجل.. ففي سفر انوب (37/ 2-002 6): ( اسمعوا 

السموات): وهم يريدون ب (من فيه): (من فمه) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي (الأسماء والصفات) 
الجهمية: (وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه 
قال: يا رب هذا الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا 
موسى هو كلامي وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان) 








اعترافات هارب من سجون الوهابية (86) 

وفى كنات (رد الذارفي على نر المريسني) (ض 012) 
إلا بلسان متكلم به) 

وفي كتاب (الرد على الجهمية) لأبي سعيد الدارمي 
(ص 81) يقول الدارمي: (قال كعب الأحبار: لما كلم الله 
موسى بالألسنة كلها قيل لسانه طفق موسى يقول: أي 
رت عاافقف هذا جح كلف اح الالسيه بلسابه بعتل ضوته 
بعندي بمثل لسان مو تسى وبمثل صدو تق موسى): نم يقول: 
(فهذه الأحاديث قد رويت واكنر منها ما يشبهها كلها 
موافقة لكتاب الله في الإيمان بكلام الله) 

روفي كتاب (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى (1/ 32) يقول: 
(وكلمَ الله موسى تكليمًا من فيه - يعني من فمه - وناوله 
التوراة من يده إلى يده) 

وفي كتاب (رد الدارمي على المريسي) (ص 123) يقول 
المؤلف: (وهو يعلم الألسنة كلها ويتكلم بما شاء منهاء إن 
شاء تكلم بالعربية وإن شاء بالعبرية وإن شاء بالسريانية) 

قلت: وعكيت هذا. . فهات السادس. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب التغير والحدوث 
والحركة والارتفاع والنزول الحسي الى الله تعالى. 

قلت: أجل.. ففي سفر التكوين (11/ 5): (فنزل الرب 

لينظر 0 والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوهما), 
نفس السفر (46/ 3 - 4): (فقال أنا الله إله أبيك.. 00 
معك إلى مصر)ء وفي سفر الخروج (19/ 21): 0 في 
اليوم 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (87) 
الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل 
سيناء) 
قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (جهالات 
خطيرة في قضايا اعتقاديه كثيرة) (ص 18) يقول مؤلفه: 
وهو عاصم ابن عبد الله القريوتي في تفسير الاستواء 
على العرش: (صعد أو علا: ارتفع أو استقر ولا يجوز 


وفي كتاب (الأسماء والصفات) لابن تعمبية (ص 01 
(فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوتء. لكن 
واعلاسه) تارة يكون عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام 
وإعلامه 

يقول محمد زينو في كتابه المسمى (مجموعة رسائل 
الود ]ا الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع) (ص 21): (إن 
الله فوق العرش بذاته منفقفصل من خلقه) 

وفي كتاب (معارج القبول) لحافظ حكمي (1/ 235): (إن 
الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسيء فإذا 
نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه: 
فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه): ثم يقول: 
(يعلو ربنا إلى السماء إلى كرسيه),: وفي الصفحة التالية 
يقول: (قال النبي: إن الله يفتح أبواب السماء ثم يهبط 
إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده) 

وفي كتاب (شرح قصيدة النونية) لمحمد خليل هراس 
(ص 774): (فرفعوا رؤوسهم فاإذا الجبار قد اشرف عليهم 
من فوقهم) 

وفي كتاب (رد الدارمي على بشر المريسي) (ص 54): 
(معنى لا يزول) لا يغنى ولا بنيد» لا أنه لا يتحرك ولا يزول 
من مكان إلى مكان): ويقول في (ص 54): 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (88) 

(فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك وما لا يتحرك 
فهو ميت 2 يوصف بحباة كما وصف الله الأصنام الميتة): 
ويقول في (ص 55): (فالله الحي القيوم الباسط يتحرك إذا 
شاء) 

قلت: وعيت هذا.. فهات السابع. 

قال: لعلك تعلم أن اليهود تنسب اليد والساعد والذراع 
والكف والاصابع جوارح حقيقية الى الله. 

قلت: أجل.. ففي سفر الخروج (15/ 16): (بعظمة 
ذراعك يصمتون كالحجر), وفي سفر المزامير (44/ 2 - 3: 
(أنت بيدك استأضلت الأمم وغرستهم لكن يمينك وذراعك) 

قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (رد الدارمي 
على يشر العريشيئ) (ض 26) تقول الدارمي: (فأكد الله 


لآدم الفضيلة التي كرّمه وشرّفه بها وآثره على جميع عباده 
إذ كل عباده خلقهم بغير مسيس بيد وخلق ادم بمسيس), 
وفي (ص 30): (فلما قال خلقت آدم بيدي علمنا أن ذلك 
تأكيد ليديه ماده خلقه بهما), 0 (ص 35): (عن ميسرة 
بيده» 0 التوراة بيده» 0 حنة عدن بيده) 

خليل هراس المعلق على هذا الكتاب (ص 65): (فإن القبض 
إنما يكون باليد الحقيقية لا بالنعمة. فإن قالوا إن الباء هنا 
للسيبية أى سيت إرادته الإنعام؛ قلنا لهم: بماذا قيضص؟ 
فإن القبض 


_اعترافات هارب من سجون الوهابية (89) 

محتاج إلى آلة: فلا مناص لهم لو أنصفوا من أنفسهم 
إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرح به الكتاب والسية)” دوكر ص 
4 يقول المعلق أيضًا: (هذه الآية صريحة في إثبات اليد, 
فإن الله يخبر فيها أن يده تكون فوق أيدي المنايعين 
لرسوله ولا شك أن المبايعة إنما تكون بالأيدي لا بالنعم 
0 
الوهابية رص 77 0 فيه: (وكلم الله مو سى تكليمًا من 
فيه - يعدي قمه - وناوله التوراة من بده إلى يده) 

وفي كتاب (العقيدة) لمحمد بن صالح العثيمين (ص 
0: (وعلى كل فإن بدبه سبحانه اثنتان بلا شك وكل 
واحدة غير الأخرى: وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس 
المراد 6 أنقص من اليد اليمنى) 

: وعكبت هذا. 0 

ل لعلك تعلم أر اي تنسب الرجل الجارحة 

والعين . علي معنى الجارحة الى الله تعالى. 
: أجل.. ففي سفر الخروج (13/ 20): (وكان الرب 

ير ل وفي سفر المزامير (53/ 2): (الله من 
السماء اشرف على ني الشير ليظر), وفي سفر النكوين 
(3/ 8 - 10): (وسمعا صوت الإله ماشيا في الجنة) 





قال: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (طبقات 
الحنابلة) (1/ 32) يقول أبو يعلى: ل ا والأارض يوم 
القيامة في كفه ويضع قدمه في النار فتنزوي ويخرجح قومًا 
من النار بيده) 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (90) 
وفي كتاب (عقيدة أهل السنة والجماعة) (ص 14 - 15) 
يقول اتن عنيمين: (ونوؤمن بأن .لله عينين اتسين حقفينين) 
وفي كتاب (رد الدارمي على بشر المريسي) (ص 69 
(يضع الجبار فيها - أي في النار - قدمه فإذا كانت 0 لا 
تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها فكيف تضر 
الك لك لهم) 
(ص 112): (إن الله 0 إتياناً امم 00 في 6ب 
4) (فإن ظاهره ثبوت إتيان الله هرولة وهذا الظاهر 
0 معد على الله فيتيت لله يا 
: وعكبت هذا. . فهات التاسع 
ا لعلك تعلم أن اليهود تنسب الجهة والحيز والمكان 
والد 1ل الى الله. 
: أجل.. ففي سفر المزامير (2/ 4): (الساكن في 
ا بححلك الرب)» وفي سفر التكوين (28/ 16): (حقاً 
إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم). وفي نفس السفر 
(18/ 1): (وظهر له الرب عند بلوطات), وفي سفر زكريا (2/ 
3) (أسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من 
مسكن قدسه) 
: وهكذا يقول الوهابية.. ففي كتاب (رد الدارمي 
على بشر المريسي) والدى دك ويعتبرونه أحد مراجعهم 
(ص 82): (بل هو على عرشه فوق جميع الخلائق في أعلى 
مكان وأطهر مكان), وفي (ص 966): (لأنا قد أيِّنَا له مكاناً 
واحدا, أعلى مكان واطهر مكان وأشرفق مكان» عر شه 
العظيم المقدس المجيد فوق السماء 
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السابعة العليا حيث ليس معه هناك إنس ولا جان ولا 
بحنيه حش ) والا مرحاض ولا شيطان): أوفي (ص 2:0 راس 
الجبل أقرب إلى الله من أسفله: ورأس المنارة أقرب إلى 
الله من أسفلها لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى 
الله اقرت: فحملة الغرش اقرت اليه من حميع الملاتكة):, 
وفي (ص 9 (إنه فوق عر شه بفرجة بينةه والسموات 
السبع فيما بينه وبين خلقه في الاأرض)» وفي (ص ©2): 
(وإله السموات والارض على عرش مخلوق عظيم فوق 
السماء السابعة دون ما سواها من الأماكن من لم يعرفه 
وصف نفسه بأنه في موضع دون موضع ومكان دون مكان) 

وفي كتاب (شرح نونية ابن القيم) لمحمد خليل هرّاس 
(ص 249): (وهو صريح في فوقية الذات لأنه ذكر أن العرش 
فوق السموات وهي فوقية حسية بالمكان فتكون فوقية 
الله على العرش كذلكء ولا يصح أبدآ حمل الفوقية هنا 
على فوقية القهر والغلبة) 

وفي كتاب (قرة عيون الموحدين) لعبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب (ص 263) ينقل ما نصه: 
ا ا ل ل ا و 6 
بالمجاز). 

قال: لعلك 0 7 0 تنسب الأوصاف القبيحة 
والشنيعة إلى الله. 

فلت: آخل.. وقد ذكر القران بعص اقوالهم في هذا.. 
فهل وقع الوهابية في هذا 
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قالة أجل.. وكيف لا يفعلون وهم يتتلمذون على 
قلت: فاذكر لي أدلة على هذاء فأنت تعلم أني لا أقبل 
الدعاوى من غير براهينها. 


قال: من ذلك ما ورد في كتاب (فتاوى العقيدة) 
للعثيمين (ص 55) يقول: (لا يوصف الله بالمكر إلا مقيداء 
كإن قبل كف بوصف الله المكر مه أن ظاهره انه مدموم 
قبل إن المكر في محله محمود)ء وفي ص 51 يقول: (إن 
الله له مَلَلَ وأما مَلَلٌ الله فإنه ملل يليق به عز وجل)» وفي 
ص 52 يقول: (وأما الخداع فهو كالمكر يوصف الله به حين 
يكون مدحًا) 

انتفضت من مكاني غاضباء وأنا أردد: أوصلت بهم 
الجرأة إلى هذا الحد؟ 

قال: من عزل أولياء الله وآل بيت رسول الله الذين 
أمرنا أن نتمسك بهم لا يمكن أن يقع إلا في يد اليهود 
لسلاعيوا به وبعقيدنة ما شاءت لهم أهواؤهم أن بتلاعبوا. 

قلت: ولكنك لم تذكر لي مشايخهم اليهود, 7 
ذكرت لي. فقط ما تتلمذوا به على ا 0 ذكرت لي 
الدروس» ولم تذكر لي المدرس. 

قال: يكفيك ما حدثتك به اليوم.. سأحدنك في يو 
كيف بدأت القصة.. كيف عزل آل البيت الكرام 00 
الك سل الله ل ا ل ا ل م م 
كيف صار كعب الأحبار ووهب بن منبيه ومقاتل دن سليمان 
وغيرهم هم أساتذة المسلمين بدل على والحسن والحسين 
والهم الطاهرين.. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (93) 


في اليوم السابع من د لي دخلت عليهء وأنا أحمل 
أشرطة سمعية من تفسير الشيخ محمد متولى الشعراوي 


للقرآن الكريم: وقد قلت في نفسي حينها: إن صوت هذا 
الرجل الممتلئ بالإيمانبت سيقضي على كل تلك الآلام 
والوساوس التي لا تزال تلقي بسمومها في نفس صاحبي 
الذي لا أزال أجهل عنه الكثير. 

عندما دخلت عليه2. وسلمت الأشرطة. قال لي: لمن 
هذه الأشرطة؟ 





قلت: إنها لشيخ جليل2. قضى عمره مع الإيمان 
والقرآن. . فلم يفارقهما طول حياته. . وها هي ثمار صحبته 
لهما تمتد إلى ما بعد وفاته, لتنشر في العالم جميعا عبير 
الإيمان» وحلاوة القرآن. 

قال: شوقتني إليه.. فما اسمه الذي به ينادى.. أو لقبه 
الذي به يلقب؟ 

قلت: إنه رجل من أهل مصر يقال له الشيخ محمد 
متولى الشعراوي يعرفه فيها الصغير والكبير.ء والمسلم 
وغير المسلم. 

قال: ونحن كذلك كنا نعرفه.. لقد أقمنا المجامع 
الكثيرة حوله. 

قلت: وقد استفزني الطرب: وأخيرا التقى المسلمون 
جميعا على شخص واحد.. الحمد لله رب العالمين.. ما أجدر 
الشيخ الشعراوي ان يكون هو ذلك الشخص. 

قال: ول الل م م0 
المجامع الكثيرة 0 . وهكذا يفعل المرفة ا 
وغيرهم من أصناف المسلمين:. قفكلهم 
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يجتمعون حول مائدة الإيمان والقران التي كان يقيمها 
كل حين.. كلهم كان ياكل من لذاتذهاء وينتشىي من 

تنفس الصعداء,. ثم قال: إلا نحن.. والمعتقلون في 
سجوننا الرهيبة. 

قلت متعجبا: فلم إذن تجتمعون حوله؟ 

قال: بل كنا نجتمع عليه.. كنا نصيح في كل ناد 
محذرين منه. القد كا تشخل نضس عا كنا بشكك ابد لهب 
1 جيل ديا كا2ي]) لسري علض عحد صلب الله علد 
وآله وسلم في الأسواق ليقولوا لهم: إن محمدا كاذب 
و و دنا 

قلت: ولكني لم أسمع أحدا ينعت الشعراوي بما تذكره. 

قال: لم نكن نرميه بالسحر ولا بالجنون.. ولكنا كنا 

نرميه بما هو أخطر منهما. 


قلت: ا .. ما تعني؟ 
اا 

قلت: ما هو هذا السلاح؟ 

قال: الشرك.. لقد كنا نرمي الشيخ بالشرك.. لقد كنا 
راي . لاا فرق ينه وبين انى لهب وانى خهل 
97 ل بالشرك؟.. ردك دنا ل لعل ال 
ال ع ال ارام من الجميع. 

قال: للأسف.. لم يختلط الأمر علي.. لقد كنت أحد 
أولئك الدعاة.. وقد كان 
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لنا حينها كتاب نرتله على الناس كما نرتل القرآن.. 
نقرأ صفحته الأخيرة حتى نعود إلى صفحته الأولى. 0 
ل ل ل 

قال: 0 ب (بيان الحقيقة في أن محمد 
متولي الشعراوي يدعو إلى الشرك بالله تعالى وإلى الكفر 
والبدع) (1) 

قلت: فهلا ذكرت لي بعض ما فيه؟ 

قال: على الرحب والسعة.. فقد ذكرت لك أني من 
كثرة ترديدي لما فيه امتلا به صدري» كما امتلاً بغبره.. 
الحقد عندنا أهم 0 الحفظ.. 


نصيح, بقوله تعالى: (فَلَ أَفَعَيْرَ الله تأفزوقي * أ أنه 
الْجَاهِلُونَ) (الزمر: 64) 


فإذا تساءل الناس عن هؤلاء الجهال الذي 00 أن 
نعبد غير الله قلنا ببديهة حاضرة: إن أخطرهم في هذا 
العصر رجل تدكونه (محمد متولي الشعراوي) 

فإذا. تعجب الناس أو انقبضواء قلنا لهم: إن الشيخ 
أظفاره وحتى ضلاكة بين القبور والأونان والأضرحة.. 


والأوثان لا 79 0 إلا ار 0 دعفدة 
محمد متولي الشعراوي هي عقيدة 


) 1( والهدف من ضر لكات كما تدكر رضحا هو: (بيان أن الشعراوي هو ضال مبتدع مفسد في دين الله تعالى 
2ن ود عن السلم والوحة 25ا ]فت ذلك كبا الكلماء رقي الإفاك الخلاف تر 1ك الدن 1011 ) 
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الفرقة القبورية الصوفية الضالة. فالشعراوي يعتقد 
ويدعو للشرك بالله تعالى كدعاء غير الله تعالى.. أضف 
لذلك دعوته لبعض الكفريات والبدع... وكل ما يدعو إليه 
الشعراوي هو تكرار مقزز من التراث الصوفي القبوري 
عبر التاريخ؛ هذا الضلال وهذه الخرافات والبدع والشركيات 
والاعتقادات الكفرية التي أدت إلى ضعف المسلمين 
وتخلفهم وتسلط عدوهم عليهم. . فكيف ينصر الله من 
يدعو غيره ويتجه بقلبه لسؤال الموتى في القبور؟! _ 

فالشعراوي هو صوفي أشعري قبوري عنيد جداً؛ حتى 
أنه أقام فترة في بلاد التوحيد في المملكة الوك 
ودئّس العلوم اللغوية في بلاد التوحيد لبعض الوقت؛ ورغم 
ذلك فإن قلبه القاسي لم يخشع لله تعالى ولذكر الله 
تعالى ولتوحيد الله تعالى, بل أبى الشعراوي إلا أن يستمر 
على مذهبه الضال الصوفي الأشعري القبوري الذي تلقاه 
في بلده مصر منذ نعومة ظفاره رغم بيان وجلاء الحق له 
خلال فترة إقامته في بلاد التوحيد) (1) 

ف |اطوئر شن شر حاطظم حر شارل ف دلل. أو من 
بز كم بأن هذا قد يكون مرتبطا بغتره من حياته: ولا علاقة 
له بالشيخ حال جلوسه على كرسي المشيخة:ء كنا نقول 
لهم بقوة: (إن ما يرد من أدلة على دعوة الشعراوي إلى 
الشرك بالله تعالى وإلى . الكفر ليبس خاصا بقترة معينة من 
حياته. بل هي عقيدته منذ الطفولة وحتى هلاكه.. ولم 
بعلن الشعراوى إعلانا صريحا دونه وندمه' عن تلك 
الشركيات 


(1) ما بين قوسين منقول من الكتاب المذكور. 
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والكفريات بل على العكس استمرار الشعراوي على 
تلك الشركيات والكفريات حتى النفس الأخير من حياته؛ 
فالقول بأن تلك الأدلة كانت في مرحلة معينة في حياته أو 
في شبابه هو قول يقصد به تضليل المسلمين, لأن 
الشعراوي عندما يحكي ما حدث في شبابه أو في أي فترة 
من حياته إنما يحكيه ليس على سبيل إعلان التوبة والندم, 
بل على سبيل تأكيد وتقرير دعوته للكفر والشرك بالله 
الذي وقع فيه. ( 

وكنا نقول لهم: (أما ما يزعمه البعض من أن الشعراوي 
قد تاب عن هذا الضلال ورجع في ار أيامه أو في 
أواسط أو أوائل أيامه فكل هذا لا قيمة له لأنه بلا دليل فلم 

نر الشعراوي يعلن على الملأ وفي وسائل الإعلام أو في 
د كتبه أنه قد تاب من تلكم الضلالات؛ وإن من شروط 
التوبة الإصلاح والبيان وخاصة في حق من ظهرت منه 
اقوال انجرٌ من خلالها فساد عريض) 

وكنا نقول لهم متبجحين» وكأننا على عرش الدينونة 

متربعين: (بعد أن نشر الشعراوي الشرك بالله تعالى 
الف بالله تعالى والبدع والضلالات في كتبه وفي وسائل 
الإعلام لمئات الملايين وحتى الآن هذا الشر ما يزال 
مستمرا؛ ولم در كتانا واخذا او تصريحا واجدا من الشعراوى 
يعلن فيه توبته من تلك الضلالات وندمه على ما اقترفه من 
جراتم نشر الشرك والكفر والبدع بين المسلمين بل على 
العكس رأينا سوء خاتمة الشعراوي وقوله كلمة الشرك وهو 
على فراش الموت (نعوذ بالله 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (98) 
من سوء الخاتمة)؛ فالقول بأن الشعراوي قد تاب عن 
تلكم الضلالات هو تصليل وخداع وغش للمسلمين؛ وإنا 


لنعجب ممن يغار على هؤلاء المبتدعة من أن تبين ضلالاتهم 
نصحاً للمسلمين في حين أن هؤلاء الغيارى لم تتمعر 
وجوههم من دعوة هؤلاء المبتدعة للشرك بالله 0 





والكفر والبدع. أ فتغارون على أهل الضلال ولا تغارون 
على دين رب العالمين؟!) 

فإذا طالبنا بعضهم بالأدلة رحنا نذكر لهم ما قاله ابنه 
عيد الرجم عندما سئل عن خاتمة والده: فقال: (جاءت 
الساعة الموعودة... وفجأة نظر إلى السقف ومحييا 
بالأسياد والائمة ومدد يا أهل البيت: ثم قال فجأة: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله.. ثم تمدد على 
فراشه عندها قمت وغطيته بعباءة بيضاء نم أخذناه إلى 
البلد) 

فإذا لم يقتنع الناس بهذاء رحنا نسوق لهم ما أورده 
الصلاة والسلام إلى درجة التعلق بكل أثر هم من آثارهم.. . 

و يلوتو ا لع و ٠‏ وبالأثر 
نقسة: (أما النشارة الني تلقبنها في الدع الشريفة هي 
ل و ا والتي فهعت فنها أن 
مقامي سيكون إلى 


(1) أقصد بذلك كتاب (الشعراوي يبوح بأسراره الروحية) طبعة دار أخبار اليوم. وقد أجرى الحوار معه في 
هذا الكتاب (سعيد أبو العيدوين) 
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.جوار سيدنا الحسين .. فقد تحققت هي الأخرى وسكنت 
فعلاً إلى جوار سيدنا الحسين) (1) 

وقوله في محل آخر: (و رحت أزور سيدنا الحسين 
وهناك. شكرت الله كثيرا.. وشكوت حالي أيضاً ويقسم 
الشيخ وهو يقول: والله العظيم لم بحر ابسبوع إلا وجاء 
١‏ ا مي 0 مبروك يا عم! 
هذه أول . مسألة” ضع 8 الس 5 0 المسائل : بعد 
ذلك!) (2) 

فإذا رأينا الناس هزوا ؤوسهم متأثرين بشدة “تعلق 
ويلكم انظروا جيدا ما يقول (إن كل تلك ١‏ القصص التي 
يرويها الشعراوي هي تعلق قلبه القاسي بغير الله تعالى 





من المخلوقين» وهذا من الكفر بالله تعالى ومن الشرك به؛ 
فالتعلق والرجاء يكون لله تعالى وحده أولاً وأخيراً.. أما 
الشعراوي فيجعل مع الله أنداداً يتعلق بهم قلبه القاسي 
فتأمل كيف أن الشياطين يوحون إليه في المنامات وهو 
كالايله بدلذ مر تان يسقيد الله من وسونشهة قلق قله 
بتلك الوساوس الشيطانية؛ فهذا الشعراوي حاءه الشيطان 
في المنام واوحى إليه أن الحسين رضي الله عنه اهو بابه 

4 فصدق السعرادة ذلك وعندما تحدث له أي نعمة 
بدلا بدلا من أن يحمد ويشكر الشعراوي الله ولي النعم 


) 0 الشعراوة ب" يبو عراوي يبوح بأسرار الروة) ص 28 
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عليها يعتقد قلب الشعراوي في الحسين وأنه بابه وأن 
تلك النعم من مسائل وفضائل الحسين المتتالية عليه.. إن 
هذا الذي يقوله الشعراوي يخالف أبجديات اود 
والإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى) 

تدا 00 الك ناس من 0 0 . وللأسف لحعولن 
الذي جر الشيخ إلى الكفر والسرك اه القلى.. حتى 
أن اسم الحسين الممتلئ بالجلالة صار مرادفا عندهم للات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى. 

فإذا نفرت الناس من الحسين الذي كان سبب ضلال 
الشعراوي وشركه انتقلنا بهم إلى السيدة الجليلة خطيبة 
آل بست النبوة والمنافحة عنهم السيدة زيننتت» وحكينا لهم 
ما ذكره الشيخ عن ذكرياته معهاء ومن ذلك أنه عندما كان 
طالبا في الشهادة العليا كان يسكن بجوار ضريح ومقام 
السيدة رنب فحدت أن فاته امتحان الدور الأول لمرضهء 
نم فاته امتحان الدور الثاني: فحزن الشعراوي لأنه كان 
دنآ وقال الشعراوي: (وقلت للسيدة زمنعب:ه إحنا 
ساكنين حبك.. وتصلى عندك.. وفانا الامتحان في الدور 
الأول والدور الناني.. وضاعت السنة:.: وخاصمتها! ولم اع 
أصلي في مسجدها) 

نم بروق بعد ذلك أن ا أصدقائه دعاه لأن يصالح 
السيدة ريم بأن دغات لحصور عولد السيدة رنب عدر 





قبرهاء تم عندما نام في الليل ظهرت له السيدة زينب 
وقالت له: (إنت زعلان مننا؟ إن كانت راحت منك 5 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (101) 

بخمسة..) ثم يقول الشعراوي بأنه أدرك سر تلك 
الخمسة عندما اشتغل موظفاً بالأازهر بالدرجة السادسة: 
ففوجئ الشعراوي بترقيته من الدرجة السادسة للخامسة 
بالاختيار وليس بالأقدمية فتذكر قول السيدة زينب له في 
المنام (1). 

فإذا نفرت الناس من السيدة زينب معتبرين إياها كأي 
نم من الأصنام الذي كانت تعيد في الجاهلية انتقلنا بهم 
إلى السيدة الجليلة عائشة بنت جعفر الصادق.. وحكمنا 
بالشرك عليه بسبب بيت من الشيخ كان الشيخ والزوار 
يذكرونه عندهاء وهو : 

بمقام عائشة المقاصد أرخت... سل بنت جعفر الوجيه 
الصادق 

فإذن نفر الناس من عائشة: انتقلنا بهم إلى السيدة 
الجليلة نفيسة: وحكينا لهم ما ذكره الشيخ عنها من قصة 
رجل اسمه (عفان بن سليمان) تعرض للظلم من جانب 
حاكم فصر انذاك ويسمى (تكدن): ثم يذكر الشعراوى أن 
الرجل فكر في الهروب من مصر فراراً من ظلم (تكين), 
عبد الله) الذي أخذ عفاناً وتوجه به للقبر المنسوب للسيدة 
نفيسة. 
القرت. 0 الله عز 1 0 يجعل ذلك واصلاً إلى 
السيدة نفيسة: وان يفرجح كرب عفان بن سليمان الذى 
تعرض لظلم الجبار تكين» وأخذتهما سنة من النوم.. ورأى 
الشريف السيدة نقيسة وهي تقول له: (خذ عفان معك 
واذهب إلى تكين): فقد قضيت حاجته.. 


1) (السسرافة 521 ا سرارة الروحة) صض 63 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (102) 


تقول: أكرم الشريف علياً.. وارجع عن عفان.. واردد عليه 
ماله.. فإنه قد استجار بنا) (1) 
وهكذا.. لا نزال نسير بمن يسمع لنا من ولي إلى ولي, 
عاد إلى صالح.. فنضرب بذلك عصافير كثيرة.. 
العصفور الأول, الفمد الأول هو الشيخ الشعراوي ذلك 
الدى أقعر مضاجعا؛ دملا قلوت مساءها حفدا وحسدا|ك 
كيف 5 الأبصار إليه دو نهم ٠.‏ 
أما العصافير الثانية, فهي تلك الأنوار التي شرف الله 
بها أرض مصر وحماها من الدجالين والبغاة والخارجين 
ن 0 0 حدينه2» قلت قلت: أبهذه الأدلة كان 
أصحابك تحكدون بالشرك على الست الشعراوي؟ 
قال: كانوا ولا يزالون 
ثم ضحك, وقال: الا ل ا ل د 
الأحكام, فقد ذكرنا في كتابنا ذلك ابنه عبد الرحيم, 
وزججناه في قفص الشرك مع أبيه. 
قلت: لم؟ 
قال: لآنه ذكر والده, فقال: (وكان متعلقا بآل البيت 
لدرجة أنه أقام مطعماً فوق سطح العمارة لإطعام الفقراء 
والمحتاجين توددًاً وتقربا لأهل البيت. . وكان يقول 


522955 ان .ا الرد ييا 0 112 





بان. ضوف الإمام السار صنيو قن 0_0 جئنا إلى 
قرب السيدة نفيسة خصصت له ار هناك واسها مؤسسة 
مائدة الرحمن على مساحة ألفي متر) 

وكنا نقول معلقين على هذا: انظروا إن (ابن 
الشعراوي لا يجد حرجاً في أن يتفاخر بوقوع أبيه في الكفر 
والشرك بالله تعالى.. إن عبد الرحيم الشعراوي يتفاخر بأن 
أباه محمد متولي الشعراوي يطعم الطعام للفقراء توددآً 
وتقرباً لآل البيت»: ولم يقل هذا القاسي القلب ابن هذا 


القاسي القلب أن الواجب أن يتم إطعام الفقراء توددا 
وتقربا لله وحده لا شريك له) 

لاك و كم ل سي ل م و 
أخذ الأشرطة: ثم قبلهاء وقال: في ذلك الحين.. 
ا عد ا ري يك الاسام الجائرة لم يكن لها 

قلت: ما هو 

قال: لقد 00 لمشايخنا من الكبرياء والغرور ودعوى 
للح ا سريم رو كل ات لا سل 
الأصنام.. فهم في قرارة نفقوسهم يعتبرون أنفسهم 00 
+ مود امد كر امك لكي عر ا 
كان من سوء عاقبة الشيخ ليحني ا 
لأمثالهم. . فمستواه العلمي.. ومرتبتهم 0 يا 
نفسه ارده من مسحس بالا ماك لأمثالهم أو الخضوع 


الس ا اراي شر 


قال: ومن قال لك أني لم أسمعها. لقد كنت أسمعها 
التوبة 0 ورك يد السو ل كي ل م 


قلت: ولكن أصحابك كانوا يحذرونك منها. 
قال: ‏ وكانو! عن غير آن بقصدوا يدعونتى إلى 
استماعها.. فقد كان لي نفس تأبى الخضوعء. فتقبل على 
ما تمنع منه: وتسرع إلى ما تنفر عنه. 





اعتراقات هارت من تتجون الوهائية (105) 


في اليوم الثامن من زيارته لي جلست مع صاحبي 
الوهابي التائب نتفرج على شاشة التلفزيون» وكان من 


- 





حكمة الله أن أبدلت بعض القنوات التي كنا نتفرج عليها 
بقناة أخرى جديدة:, 0 من حلتهاء وممن يتحدث فيها 
أنها قناة وهابية بامتياز: وقد شد نظري فيها عبارة كتبت 
أعلى شاشتها تقول (الدم السني واحد) 

فقلت لصاحبي متعجبا: ما معنى هذا؟ أنا أظن أن الدم 
واحد. . فكل دم محترم دم سني أم غير سبنى. . بل دم 
مسلم أو غير مسلم.. فالانسان مهما كانت ديانته ومعتقده 
محترم إلا إذا جلب لنفسه العقوبة, وهو في ذلك لا يختلف 
عن السدى أو غير الشيى: ان المسلكم أو غير المسلم” 
فالناس - كما قال الإمام علي- (إما أخ لك في الدين أو 
نظير لك في الخلق) 

ابتسم, وقال: أتعرف من هم أهل السنة؟ 

قلت: وكيف لا أعرف.. إنهم الأغلبية المسلمة 
المتواجدة في جميع بقاع الأرض, ولم يشذ عنهم إلا 
طوائف من المنحرفين. : وهم يكسبون بهذه الكثرة حرمة 
خاصة, بل 0 من الفقهاء من يعتبر الكثرة دليل 0 

قال: بغض النظر عن صحة الاستدلال بالكثرة على 
الصحة.. فإن هؤلاء الذين علقوا هذا الشعار لا يعتقدون أن 
أهل السنة كثرة. . بل يعتقدون أنهم قلة. بل يعتقدون أنهم 
أقل مخ القليل. 

قلت: ولكن هذا الشعار لم يرفعوه إلا ليبينوا أنهم 

الكثرة الكنثيرة التي يتبغي أن 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (106) 

تحترم ويخشى جنابها. 

قال: في وجه من رفعوا هذا الشعار؟ 

قلت: لا أكتمك أنهم في هذه الأيام خصوصا يرفعونه 
في وجه الشيعة.. وفي وجه إيران وحزب الله خصوصا.. بل 
انهم سدلون اسم (الله) في الحرت اسم (اللات).: ولست 
ادري 

قال: فهم يتاجرون بهذا الشعار إذن؟ 

غاز: إن هولاء تجار عاهرون. بل دهاء مجالون. 
يخاطبون الناس كل حين بما يتناسب مع مصالحهم.. فإن 


راوا من المصلحة ان 0 سنة جميعا اعتبروهم سنة: 
وإن رأوا من المصلحة أن يعتبروهم مبتدعة اعتبروهم 
مبتدعة.. إنهم يحاربون الامة بعضها ببعض» فهم إن وقفوا 
ضد الشيعة اعتبروا كل من وجد خارج البقاع التي يسكنها 
الشيعة سنيا حتى لو كانوا في غرارة نفو سهم يعتقدون 
كفره وضلاله. بل حتى لو اعتقدوا نه أكفر من كل كافرء 
وأضل من كل ضال. 

قلت: ما تقول. . إن هذا نفاق. . إن هذه هي نفسها 
السياسة الأمريكية التي قد تستعمل بعض أعداتها.. فإذا 
انتهت من استغلالهم رمتهم أو قامت بتصفيتهم. 

قال: وهكذا هؤلاء. !: الآن يصرخون في كل محل: 
استيقظوا أهل السية قبل أن يكنتسحكم تيار الروافض.. 
أولنكٌ الجموع. الأآن مريه أولئك الجموع لم ترق بعد الى 
مرتبة اهل 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (107) 
السنة, الذين هم - في تصورهم - شعب الله المختار.. 
قال بل يحكمون ا 0 الكفر.. يحكمون عليهم 
بالشرك الأكبر. . بل يعتقدون أن البهده 0 منهم ٠.‏ . بل 
هم لا يكتفون بتكفيرهم لوحدهمء» بل يكفرونهم ويكفرون 


معهم آباءهم وذرياتهم.. بل قد يكفرون من يتوقف في 


قال: ولكنه - للأسف - صحيح. 

قلت: ولكنه مع ذلك يظل دعوى.. وأبناء الدعاوى التي 
لا يبرهن عليها أدعياء. 

قال: ولدي بحمد الله البراهين.. وأتحدى بها جميعهم. 

قلت: من أين لك بها؟ 

قال: ألم أكن واحدا منهم؟ لقد جلست معهم مجالس 
سرية» وقد بث لي فيها ما أبثه لك الآن. 

قلت: فهلا أخبرتني عنها؟ 





قال: إن ذلك يحتاج وقتا طويلا.. لقد ظللنا سنين طولا 
في سجون الوهابية لا نلقن إلا الحقد. 


ارجات ا من سجون ا (108) 

وبيعغكضب لك لسبب 0 سبسب» وبوزع الحنة والثارٌ 
على من بتباء 0 0 
(العرعور)؟ 

غضبء, وقال: لا يحق لك أن تسميه بهذا الاسم. 

طأطات راسي : وقلت معتذرا: أعتذر إليك. ٠.‏ لم أكن 
اقعد.. ققطط كنت أحت السماع اليه لا لأنستفد مف ولكن 
لأن حركاته تعجبني. 

قال: أنا لم ألمك على إهانتك للعرعورء وإنما لمتك 
على إهاتك للمهرح.. فآين المهرجح وأين العرعور.. المهرج 
ححك الناس, ا قلوبهم بالسروره وبعلة حياتهم 
بالمرح. الا لل لاا ا . ليس له من دور إلا 
نشر الضغينة. . وال يض على سفك الدماء.ء هو لا يملا 
حياة الناس إلا ألماء وأرضهم إلا دماء. 

ل ذالك جرد قث رش عر م عا المج 

العالم. . والممتل فيه أفقضل من الإمام.. 

قال: ا ان 1 الدى تحدت عنه رسول الله صلى 
الله 0 وآله وسلم. 

0 و 170 1 ا الو ل 07 
السؤال: ما تقول يا شيخ في تلك الجماعات التي تسمى 
(الطرق الصوفية) إنهم يشكلون الكثرة الكاثرة 





اعترافات شقارب من سجون الوهابية (169) 





من الأمة. فهل هم منا أهل السنة.. أو تراهم من أولئك 
الذين استحوذ عليهم الشيطان فاضم ذكر الله؟ 

عضب العرعور غضبا شديداء وويبخ السائل توبيخا مراء 
ثم وقفء وقال: ويل لك.. ثم ويل لك.. إن أولئك ضلال 
كفار مشركون.. 

كان السائل وقورا حليماء فلم يستفزه التوبيخ: بل راح 
يسأل - وكأنه لم يسمع أي توبيخ- قائلا: ولكن أولئك يا 
شيخ طوائف وفرق.. فهلا سمحت لي بأن أسألك عنهم 
واحدا واحدا.. فلعل بعضهم أقرب إلى السنة من بعض. 

تصور العرعور أن السائل يجهل قدره العلمي, فقال: 
سل عما بدا لك.. فأنا موسوعة في فقه الطوائف. 
وأستطيع أن أناعارهم جميعغاء: وانتصضر عليهم جميغا.. بل أنا 
مستعد لآن اعطي من حيبي الخاص عشرين مليون دولار 

قال السائل: إن منهم طائفة يقال لهم القادرية: وهم 
ينتسبون لشيخ يقال له (عبد القادر الجيلاني): ولهم فروع 
كثيرة في العالم.. إنهم ينتشرون في الجزائر واليمن 
والصومال ومصر والهند والمغرب والسودان الغربي (1).. 
وغيرها كثير.. فهم بشر كثير. 1 1 

أقام العرعور غاضباء وقال: ولق ملأوا الأرض جميعا.. 
0 في الأورادء والسماع, ات الأيام والليالي.. أما 
أتباعه فشر منه: فقد ذهبوا إلى ما ذهب إليه الصوفية من 
الربط بين 


0 انر الك ضاوع الصورف د عالت الحم 0 269 





اعترافات عارت من سجون الوهابية (110) 
العقائد الكلامية والتصوف: كما نسبوا للشيخ كثيراً من 
الكرامات والأقوال التي فيها غلو كبيرء والتي تصل إلى 
الشرك في توحيد الربوبية وفي توحيد العبادة» ونسبوا له 
قصائد شركية فيها دعوى الربوبية. ونسبوا إليه القول 
بالحقيقة المحمدية؛ وسنيوا إقنه الورد المسعى (ضلوات 
0 الأحمر) وهو في الصلاة على النبي - صلى الله 

عليه وسلم و و(الباز الأشهب) و المصددد العينية): وقد 





تضمنت عبارات تدل على وحدة الوجود.. ألا يكفي كل هذا 
ليخرجهم من الملة؟ 

جلس العرعورء فقال السائل: فما تقول في طائفة 
يقال لها (الشاذلية)» وهي تنتسب لشيخ يقال له أبيو 
الحسن الشاذلي.. وهي من أكثر الطرق الصوفية انتشاراء 
وأكثرها أتباعا (2)1/ وكثير من الأعلام المشهورين من 
المتأخرين يبنتسبون إليها (2). 

قام العرعورء وقال: ويل له» وويل لهم جميعا.. لقد 
أخرجه أهل تونسء وكتبوا إلى أهل مصر إنه يقدم عليكم 
مغربي 0 فد ادر حا 2 ظد) فاجدردة ولك أخل 

ه ورفعوا رك حتى عم ضلاله الآفاق.. 
6 فقد وقعوا 2 الشرك الأكبر.. فللشاذلية قبر 
بعبدوة من دون الله تعالى: ولهم 0 دوسلاون 1 
بغير الله تعالى2. ومنهم ذلك الزنديق الذي يقال له عبد 
الوهاب الشعراني2. وذلك الأفاك يوسف النبهاني اللذان 
صرحا بالشرك الأكبر في كتبهما. 
يحفظ القرآن» ذلك 
) الطرق 0 5 الحوفية واذرها فى شر الإثلاة . سس دوسن ص 22 طل/ الأرلك 1320 ه التاشر مكنية 


الثقافة ا 
) 2) كجلال د 20 ت (911 ه) صاحب (الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية) 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (111) 
الذي يقال له (ابن عطاء الله).. فقد جاء في الحكم ما 
يئنست قوله بوحدة الوجودء كما قال بالأنوار كثيراء والتي 
ليست سوى الفلسفة الإشراقية.. فإياك ثم إياك أن 
تتوقف في كفرهمء وإلا ألحقتك بهم ؟ 
العرعور. فقال السائل: فما تقول في طائفة 


جلس 
يقال لها (الرفاعية)» وهي تنسب لشيخ لها يقال له (أحمد 
الرفاعي)»: وهم ينتشرون في العراق ومصر وسوريا وغرب 
اسيا.. وغيرها من بقاع العالم. 

ام العرعور محا وهار ول ل 25 لمم لصر 
الصوقية . 1 تسمع أبيات الصيادي الرفاعي التي و 
فيها: 





بيتان حج العارفون إليهما. .. بيت الرسول وشبله ببطاح 

أعنى نه المولى الرقاعي الذى... خلقت أنامله من 
الأرباح 

وللصيادي كتاب (بوارق الحقائق) كله استعانة واستغاثة 
وتوحه للقبور وشرك جلي. . وعقفقيدتهم الظاهرة يتابعون 
فيها الأشعرية الضالين في تعريف التوحيدء ونفي العلوه 
وأن القرآن قديم وغير ذلك.. كما يتابعون الصوفية في 
الحقيقة المحمدية والنور المحمدي.. بل ذكر الرفاعي ما 
ل ارا ال ل 0 تأخروهم أهل 
وحدة الوجودء ودافعوا عنهم. 

جلس العرعورء فقال السائل: فما تقول في طائفة 
يقال لها (التقشيندية)؛ وهي تنسب لشيخ لها يقال له 
(محمد بن بهاء الدين النقشبندي).. فإن لهؤلاء وجودا 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (112) 
كدرااءف. الصين: وكيا تحصن لدان أسنا ال بطء., 
والهندء وجاوه: وغيرها (1). 
قام العرعور غاضباء وقال: ويل له.. وويل لهم.. إن 
سلسلة هؤلاء تعود لأئمة الراقفضة. وحسبهم بذلك ضلالا.. 
وهم فوق ذلك يصرحون بالشرك الأكبر في توحيد اداه 
والألوهية2» وهم ممن يقولون بوحدة الوجودء وقد كثرت 


شروحهم لكتب ابن عربي وغيره من القائلين بوحدة 

جود.. فإياك أن تتوقف في تكفيرهم وتضليلهم وإلا 
حكمت عليك 

خلس الشرعور. شقال النائل. شا شول ف طاسة 
يقال لها (الختمية)ء وهي تنسب لشيخ لها يقال له (محمد 
وتنتشر في شرق إفريقيا وغربها ووسطها وشمالها. 

قام العرعور غاضباء وقال: ويل له.. وويل لهم.. 
فهؤلاء يتابعون ابن عربي ويعظمونه واهل ا ويقولون 
بوحدة الوجودء ويقولون بالشرك الأكبرء بل زعموا 
شيوخهم يغيثون من يلتجئ بهم» ويزيلون الكربات» وانهم 
وسيلة النجحاة.. وهم فوق ذلك كله بسيون الصحابة, 
ويتهمونهم بكتم ولاية علي» بل يعتبرون أنفسهم امتداداً 





لولاية أهل البيت, لذلك يدعون 0 مع الرافضة, 
أنهم . 
جلس العرعورء فقال السائل: فما تقول في طائفة 


(1) انظر ‏ الموسوعة الصوفية ص 2270393 394 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (113) 
تنسب لشيخ لها يقال له (بكتاش ولي)., 
تركياء وكردستان وآسيا الصغرى, وفي 0 وقد 
ات بعناية أسرته, ولها ارتباطا قوى. بالحركة الوطنية 
في ألبانياء ولها أوقاف شائعة في تركياء ويذكر الباحثون 
قام العرعور غاضباء وقال: ويل ل . وويل لهم.. ففي 
عقائد هؤلاء رائحة الروافض المنتنة إنهم يغالون في آل 
البيت: خاصة جعفر الصادق: بل بيصضعون على رؤوسهم 
قلنسوات أسطوانية ذات 12 طبّة,. إشارة إلى الأئمة الاثتي 
عشرء أئمة الرافضة.. وهم فوق ذلك ومعه أصحاب شرك 
أكبر في دعاء الأولياء» وتأليه علي بن أبي طالب» ويقولون 
بوحدة الأديان, ويقيمون الرقصات 0 0 كز 
إياك أن تحتار في أمرهم. 
جلس العرعورء فقال السائل: فما تقول في طائفة 
يقال لها (التجانية)» وهي تنسب لشيخ لها يقال له (أبو 
العباس أحمد التجاني)2» وهي تنتشر بكثرة في شمال 
أفريقيا وعربهاء: بل إن بعضهم يعد أتباعها يمئات 0-000 
قام العرعور غاضباء وقال: ويل له.. وويل م 
هؤلاء شر الطوائف.. لقد كان لهم شيخ يقال ف 
سيكرج) يدرس (الفتوحات المكية) لابن عربيء و(الإنسان 
الكامل) للجيلي.. وهم فوق ذلك يعتقدون الشرك الاكبر 
توجههم للحج إلى مكةء وهم يقولون بوحدة الوجود, 


ويقولون بالحقيقة المحمدية» والنور المحمدي.. فإياك إياك 
ن 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (114) 

تتوقف في الحكم عليهم بالشرك الأكبر. 

جلس العرعورء فقام السائلء: وقال: ما أقل المسلمين 
إذن يا شيخ؟ 

صمت العرعور لفترة, ثم أطبق شفتيهء ثم راح يبكي 
بكاء حارا جعلنا نتأثر له2 لكن السائل لم يتأثرء بل راح 
يسأله قائلا: أتبكي يا شيخ على قلة المسلمين؟ أم تبكي 
غارقون في ضلالهم وكفرهم؟ الا ترى ان نصرح لهم بما 
هم فيه لعلهم ينزجرون عنه. 

نظر العرعور إلى السائلء: وقال: ويلك.. ثم ويلك.. 
إياكم أن يخرج هذا الكلام من بينناء وخاصة هذه الأيام.. 

قال السائل: ولم هذه الأيام بالضبط؟ 

1 قال العرعور: نحن هذه الأيام نحشيد الملايين من 
الأغبياء لنضرب بهم الروافض.. فلذلك قولوا للجميع.. أنتم 
مسلمون.. بل أنتم أهل السنة.. بل انتم من أهل الحنة.. 

غفورة لكم ذنوبكم إن وقفتم ضد هذا التنين الذي يريد أن 

قال السائل: ألا ترى أننا نكذب عليهم بذلك؟ 
قال العرعور: الحرب خدعة.. فلنضرب الظالمين 
بالظالمين :. ونخرج نحن وحدنا من بينهم سالمين.. 


القعداهما- . إل دكال. هظآ للد صا ادل 
المجالس التي كنا نعباً فيها 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (115) 
بأطنان من الحقد والضغينة والصراع. 
قلت: فما سر صاحبكم هذا الذي يسأل كثيرا؟ 
قال: لقد هداه الله فلم يكتف بما قال له العرعور.. بل 
ذهب إلى تلك الطوائف جميعا.. والحمد لله: فقد كان ذلك 


في قترة من القترات قبل اضداتي: وكان نوريا من أنوار 
اعترافات هارب من سجون الوهابية (116) 


رسول نجد 


في اليوم الناسة من رزيارته لى؛ خرجت مع صاحبي 
الوهابي إلى قريتنا الهادئة نتجول» ولست أدري كيف قدر 
الله أن يزورنا في ذلك اليوم رجل يزعم الناس له الولاية 
والصلاح2 ولذلك كانوا بمجرد آن يسمعوا بحضوره يلتفون 
حوله2. ويقدمون له ما تعودوا عليه من قرابين الولاء 
والمحبة.. وقد كان منها ما يقبله الذوق السليم» ومنها ما لا 
7 


ل ا ل ل ا ل للك 
القرابين ردة تعيده إلى السجون التي خرج منهاء خاصة 
وأنه كان في قوم يعتقدون أن أي تعظيم لغير الله شرك 
اعظم يخرج صاحبه من الملة: ويخلده فى جهنم. 

لكي لم الحظ على أسارير وجهه اى تغير؛ بل على 
العكس من ذلكء وجدته ينظر إليهم بحنان ومحبهء فسألته 
ا و يد لو سام لوديا 

ى في هذا محلا للغضصب؟ 
0 .. آلا تراهم كيف يعظمون غير الله؟ 

قال: بل أراهم في موقفهم هذا لا يعظمون إلا الله.. 
ولذلك ا أحسدهم على هذه الفطرة النقية التي 

قلت: ماذا تقول؟.. أراني أخالفك في هذا.. فأصحابك, 
وإن أخطأوا في شياء كثيرة. فقد أحسنوا في هذه.. فلا 

قال: ألم سار بعشك ل رم مولاء هآ الرجل؟ 


اعترافات هارب. من سجون الوهابية (117) 





قلت: إنهم يعتقدون فيه الولاية. 
قال: وما معنى الولاية؟ 
قلت: ا ل م ا يك من الله.. فهؤلاء 
الجموع التي تراها تعتقد أن هذا الرجل أقرب منها إلى 
الله فلذلك تراها تتزلف إليه عساها تظفر منه ببركة أو 
دعاء. 
قال: ألا يدلك هذا على حب هؤلاء للقرب من الله؟ 
قلت: أجل.. ما داموا يحبون القريب من الله بحسب 
00 فهم يحبون القرب من الله. 
قال: : ألا ترى في هذا قمة الإيمان؟ 
قلت: ولكنهم يحبون القرب دون أن يسعوا لتحصيله 
بالطرق الصحيحة. 
قال: وما يفعلونه هو طريق من هذه الطرق.. فمن ملأ 
قلبه بحب القريب من الله؛ فلا شك أن الله يقربه.. ألا تعلم 
أن أعظم شعائر الدين حب أولياء الله؟ 
قلت: بلى.. صدقت في هذا.. لكن ما أدراهم أن هذا 
ولي لله؟ 
قال: لا يهم ذلك.. فالعبرة بالحقيقة التي انطلقوا 
منها.. لا بالواقع.. ألا تعرف قوله صلى الله عليه وآله 
وساع: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) (1)؟ 
قلت قلت *" تلى: . وقد و 5 قصداك. 


(1) رواه البخاري ومسلم: معني يؤيد: ينصر. والرجل الفاجر يشمل من كان كافرا ومن كان فاسقاً؛ ولا 
يعارضه قوله (: إنا لا نستعين بمشرك لأنه محمول على من كان يظهر الكفرء اذ د مشو ها ست فن الاسكالد 
سيران 10م 5. كين 5ذ] قال آي حجر ف الف وابعه النارة ف القفيضا 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (118) 
بمجرد أن وصلنا إلى هذا الحديث أخذ الرجل يلقن 
الملتفين حوله بعض الصلوات على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بطريقة إنشادية جميلة اهتزت لها الأرواح 
والأحساد: وقد حصل لصاحبي من الوجد ما لم أكن أتصوره 
فيه» وقد دعاني ذلك إلى سؤاله عن سرهء فقال: لقد كنت 
طيلة فترة اعتقالي في سجون الوهابية لا أعرف (محمد 
بن عبد الله) بقدر ما كنت أعرف محمد بن عبد الوهاب.. 
لقد كان أول درس لقنوه لي هو (محمد بن عبد الوهاب) 


في تلك الأيام ذهبت: وليس في قلبي إلا محمد رسول 
الله.. كنت أتحدث عنه كل حين.. فقد كانت حرارة أشواقي 
إليه لا تعدلها أي حرارة.. 

2 2 إن لل ]ل لعة الك الك الدء عل 
لي إن بيده مفاتيح الجنة. كما أن بيده مفاتيح النار بدأ 
(محمد بن عبد الله) ينزل من عرش قلبي ليحل بدله (محمد 
بن عبد الوهاب) 

في بداية تلك الحلقة تذكرت في نفسي ذلك العصر 
المظلم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء والذي بلغ فيه فساد العقائد والعادات والأخلاق 
مبلغاً عظيماً. . فالأصنام كانت تعبد من دون الله في 
انحطت إلى أسفل الدركات من 0 والعادات السافلة 
الرذيلة. 

بمجرد أن حدثت نفسي بهذا نظر إلي النجدي بسخرية, 
وقال: وهكذا كان عصر محمد بن عبد الوهاب إن لم يكن 
أشد جاهلية منه. فقد كانوا في جاهلية مطلقة: كما كانوا 
غارقين في أودية الجهالة والرذيلة والوثنية المسبوكة في 
قالب حب 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (119) 


ل ا لل د ها 
تنتظر وتتعطش إلى هذه البعثة الكريمة, لعلها تهتدي بعد 
الضلال البعيد, وتنتقل من فوضى الأخلاق والطباع إلى 
اي 0 


قاطع النجدي حديثئي لنفسي. وقال وهو ينظر إلي 
بسخريبة : لخدساء محمدادن عبد الوهات كب وح كانت 
جزيرة العرب في أمس الحاجة. إلى مصلح يعالجها من 
اك لوو عكري ا لو 3 ل ا ار 0 
سبيل مستقيم, حيث تصفو العقائد.ء وتشفى العقول. 





ل ا لك 0 لك 010 )1 
شا ا عا ع ص الل لضا 22 ان 
عبد الوهاب في تجديد الدعوة التي بليت والسير على 
المدهاء الأقده الدى اعوج وجعله بقيا جالصا عن كل سانة 
وباطل. 
لل لم ل الها لم ع الك 
كه الك ولد فيه ااء قري لد وسلطوم عليه 
بالسوء والأذى حتى أجمعوا أخيراً على قتله, فهاجر إلى 
الحدشه ووجد من الأنسار عونا وحنا نم تنه صحانه 
فانتقلوا إليها مستخفين, خشية من الأذى والفتك.. 
فقد تآمر عليه مماليك 


اعتراقات هارب من سدون الدهابية (320) 

بلده الذي ولد فيه على قتله2» وتسوروا عليه الجدار 
ولقي من أهله الأذى والتنكيل» ما جعل الإقامة به أمراً 
مسنتحيلا .. ففر بدينه وعقيدته إلى الدرعية, ولقي فيها 
محبين كانوا عونا له وهناك استطاع أن يهنأ بالعبادة 
والدين» وانتقل مريدوه وأتباعه إليها هربا بمعتقداتهم 
وارواحهم. 

قلت في نفسي: لقد حدث لمحمد بن عبد الله في 
طريقه للمدينة وهو مهاجرء أن تبعه سراقة بن مالك: طمعاً 
في جعل قريش ولما أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


ساخت قوائم فرسه في الأرضء فإذا هو في وثاقء: لا 
يستطيع منه قكاكا؛ حنى يستنجد بالرسول فيتطلق. 
نظر إلي ساخراء وقال: كذلك قد جرى للشيخ محمد بن 
ها اع متلور الح البلاد فارساً والشيخ كان راجلا 
حافي 0 ام أن / الراس, إلا من مروحة يتقي بها لظى 
رام 


القفر حتى إذ 
تتهالك,. فيسقط منها 
ل ار كان محمد بن عبد الله يعرض نفسه 


4 يقتله. واستل سيفه إذا بعده© القوية 





بعضهاء ويخذله بعضهاء ويهزا به بعضهاء ويناله بعضها بما 
يكره, ولكنه صابر يقول في ابتسامته الحلوة الرائعة: 

خلر ]ل ماسر دمال: دكار آسى 2 الدضا شرمي 
ا 
اك سارف ]1 ]1 ل سورع ع ]سات 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (121) 

والكيد له كما كان يكيد له الكبراء والزعماء, فلا تلين له 
قنأة. 
كنرر من السمخاطر. 

نظر إلي ساخراء وقال: وهكذا محمد بن عبد الوهاب.. 
لقد تعرض لكثير من الوبلات والكوارت.. فكان يستدسر 
كارثة ليستقبل أخرى بنفس مطمئنة وقلب مفعم بالإيمان. 

قلت في نفسي: كان محمد بن عبد الله يغزو بنفسه: 
ويزج بها في المعارك والميدان» وإذا احتدم القتال يقوي 
قلوب صحابته الكرام» ويعززهم ويذكرهم» ويدعو الله لهم. 

نظر إلي ساخراء وقال: وكان محمد بن عبد الوهاب, 
بغرد فيه مع محمد بن تتعون, ولا بخل بالراى السديد 
وكان من أبرز رجال القيادة العليا حتى إذا اختلف في 
الرأي بينه وبين غيره2» قدم رأيه لأنه يسير بهدي الله 
ونوره.٠‏ 

قلت في نفسي: لقد كان محمد بن عبد الله يرسل 
الرسل للملوك, يدعوهم إلى الهدى ودين التوحيدء ويرسل 
السرايا للغزوء إن أعلنوا الحرب على الدعوة. 

نظر إلي ساخراء وقال: وكان ابن عبد الوهاب يفعل 
ذلك.. بل أكثر من ذلك. 

قلت في نفسي: ابتلى الرسول بأعداء أقوياء لدد في 
الخصومة: ينفسون عليه و بتهمو نه بالسحر والكذب, حتى 
إن أقرب ذوي قرباه كانوا في حيرة من أمره وحتى إن عمه 
أنا لهب, كان لا برضئى عنه وخاصمه وسفه خلمه: ولم نالو 

جهدآ في تأليب الناس عليه. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (122) 

نظر إلي ساخراء وقال: وقد ابتلى ابن عبد الوهاب 
أيضاً بخصوم أشداءء نصبوا له الحبائل. ورشقوه بالسهام, 
ولكنها كانت تطيش وكان ينجوء بفضل الله. حتى أخوه 
سليمان كان عدوا لدوداء طعنه طعنات وانظم إلى صفوف 
المناوئين لا يتورع عن شتمه ونقد آرائه ودعوته وطريقة 
نقدا لاذعا. 

قلت في نفسي: لقد انتصر محمد بن عبد الله على 
أعدائه وخضعوا له دا دن خيرة الشارة: 

نظر إلي ساخراء وقال: وكذلك انتصر المخلص الأواه 
محمد بن عبد الوهاب على مناوئيه وأتوا إليه معتذرين. فإذا 
به يعفوا كرماء ويرتاح إليهم» ويصفح عنهم وإذا بهم 
بعودون إخوة 9 نضار!] مخلصين. 

عد أن اسهنى من حديه. ويغد ان شسدت على نفسي: 
فلم أجد ها أقول لها؛ ولم تجد ما تقولة لي؛ ساله بعضنا 
عن الاستشفاع برسول الله لقضاء الحوائج:» فغضب غضبا 
شديداء وقال: من هذا الذي يستطيع أن يشفع لك.. أترى 
عصاي هذه.. (عصاي هذه خير من محمدء لآانها ينتفع بها 
في قتل الحية ونحوهاء ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع 
أصلاً!!) (1) 


هل 5 العشوك ال ا 1 ل د فك 35 100 السلطك الشكات 2ت كال ف الدرر 
السنية 1/1 2 في حديثه عن محمد بن عبد الوهاب: (حتى. أن بعض 0 اه كان يقول: عصاي هذه خير من محمد 
لآنها! نفع بها في قتل الحية ونحوهاء ومحمد قد قات ولم بق فيه نفع أضلا!!) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (123) 


لا تذكروا (الله) 


في اليوم العاشر من زيارته لى: كنا في البيت: وكان 
من عادة ابني في ليلة كل جمعة ن بحضر معه صدقاءه 
كن رمدي الدراسة إلى غرفة لنا في موصع هادئ 
وكان ابني ومن معه من الأصدقاء يعقدون هذا المجلس 
الأسبوعي لذكر الله» ويذكرون لي أن الله يفتح عليهم بهذا 
المجلس من العلوم والمعارف والاحوال ما لا يجدونه في 








جميع مدارس الدنياء وأن الله يفتح عليهم فوق ذلك من 
الفهم في دراستهم ما لا تعوضه أي دروس أو برامج. 

وكنت أقبل منهم ذلك لأنى أجد نتائجهم الدراسية 
جميعا طيبة» وأخلاقهم ممتلئة دماتة وسماحة وكرما ونبلا.. 
وفوق ذلك كنت أجدهم من أكثر الناس أدبا مع الله ومع 
رسوله, وأكثرهم تعظيما للشريعة واحتراما لها من غير 
تعصب ولا غلو ولا تطرف. 

وكنت أنظر في المقابل إلى بعض زملائهم من 
الملد ين فأجد كوه وده وكا تنفر منه 0 ولا 
أحوال راد ولا معارف سنامنة. 

وكان هؤلاء الأصدقاء الذاكرون الذين كنت أفخر بأن 
القران الكريم» ويثنون بأذكار كثيرة» وكان من بينهاء وهو 
خاتمة المجلس ولبه ذكر الاسم المفرد (الله الله).. كانوا 

يكثرون منه إلى أن يغيب 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (124) 

أحدهم عن كل لتسيء . 

وكنت أحترم حالهم في ذلك الحينء: فلا أشوش عليهم 
مجلسهم:ء ولا أآنغص عليهم تلك الغيبة اللذيذة التي يغيبون 
فيها عن كل شيء ليحصلوا فيها على كل شيء. 

لكني في ذلك اليوم خشيت أن يدب إلى سمع صاحبي 
الخارج من سحون الوهابية اعدات أذكارهم, فينز عج لذلك: 
وينكر عليهم ما يفعلونه. 

الأمر لم يكن كما يتوقع, فقد طلب مني صاحبي 

تمحرد نَِ سمع هحجحبيرهم بالذكر أن يذهب إليهم: ويذكر 
معهم: قادنت له, مع حسيتى آن شوش علنهم هجلسهم 
بالإنكار والنقد. 
: ولكن الأمر لم يكن كما اعتقدت. عفد ملس امجوم 
بادب, وذكر مكتيب هر بحرارة: وحصل له ما حصل لهم من 
أحوال: وقد دعاني هذا بعد انتهاء المجلس إلى أن علب كلك 
متعجنا: لم آاكن أنضور أن الوهابية بقرون صنل هذه 
المجالس!؟ 

قال: ومن ذكر لك أنهم يقرونها؟ 

قلت: لقد رأيتك الآن تجلس إليهم2 وتفعل كل ما 
بفعلو به . ولا أرى ذلك جديد! عليك.. وذلك لا يعني إلا أنك 

قال: ل ا ]نك ان 
بدأت النفس تنفر منهم: وتعلم حقيقة حالهم, وحقيقة 
الغط.., الذى .ريدون أن .و ضصلودي إله. 

لقد كانوا في مجالسهم الممتلئة بالحقد والضغينة 
ينفروننا من الذكرء ومجالس 


اللدكر بكل السبل. ل نوم كانوة يصورون لنا بأن 


3 ب الخمر: ٠:‏ ويقع في الفاحشة: ويسرق ويختلس 

كرم عند الله من ذلك الدى يحلس فى الحلوة 
0 تمر قلبه بذكر الله.. بل كانوا فوق ذلك يفتون بإباحة دماء 
الذاكرين: لا لشيء إلا لأنهم مرتدون.٠.‏ 








هكذا كانوا يقولون لنا.. وهكذا كانوا يعبئون قلوبنا 
وعقولناء فنمتلئ غلظة وقسوة وغرورا. 

م ل أ الله ال رس ل 
مجالس الذكر في بعض الزواياء وكان كالمجلس الذي 
حضرته الآن في بيتك, وقد شعرت فيه بعد جلوسي إليهم 
بما يشعره الذاكر من الأحوال الإيمانية. ففرحت فرحا 
شديدة» ورحت من غير ن أعلم بشر أصحابي بما رابت, 
وما تستمعتب ' وما حصل لي.. 

وكانت الطامة الكبرى.. فقد ذهب بي أصحابي إلى 
شيخ لنا طويل اللحية فارع القامة جهوري الصوت.. لا أحب 
ان اذكر لك اسمه. . فتبتلى بمن يؤذيك إن ذكرته»: فإن له 
أصحانا فساه تديرهم كما ندر الجام فى اضعة 

دخلت عليه, والقيت بحب الإسلام, كلم برد عل لها 
ولا بخير منهاء بل راح ينظر إلي بقسوة» ويقول: أنت الآن 
قد استحوذ عليك الشيطانء, وأخرجك من الفرقة الناحية 
المعصومة إلى فرق الإلحاد والحلول والضلال. . ولا ينتظرك 

قلت: ها تقول ذا ننس؟. (أا اسكم الثار" و الميذكم 
المطيع.. ولست أرجو إلا 


أن أدخل ]| الحنة؛ 0 الثار 

قال بغضب: كيف تريد أن تدخل معنا الجنةء وأنت لم 
تعمل معنا عمل أهل الجنة؟.. أم كيف تريد أن تنجو من 
النار» وأنت تجلس إلى أهل النار؟ 

قلت: عذرا يا شيخ.. أنا لا أجلس إلا إليكم: ولا أأتمر إلا 
باوافركة, ولا أنهي إلا عما تووى عنة:. 


قال: وهل يجلس تلميذنا المطيع إلى المبتدعة 
الملاحدة الكفرة القبورية.. سكان جهنم ولظطى وسعير 
وسقر؟ 5 

قلت: لا أذكر أني جلست مثل هذه المجالس. 

قال: لقد جاءني الخبير بأنك مررت على بعض الزوايا 

من أصحاب الطرق الصوفية الضالة: وقعدت معهم تفعل ما 
للع ل شك علام اام هبه دن علال. 





قلت: أجل.. ولكني لم أفعل معهم إلا ما رأيت 
مشروعيته.. ولم أر في سلوكهم ما يستدعي الإنكار. 

رد علي بغضب: ليس هناك شيء مشروع يفعلونه.. 
أعمالهم أعمال ضلالة.. وكل أحوالهم أحوال مبتدعة. 

قلت: لكنهم يذكرون الله ؟ 

قال: وذكرهم لله بدكة. 

قلت, وقد عادت إلي بعض الجرأة: عجبا.. كيف يصير 
ذكر الله بدعة؟ 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (127) 
الذكر الجماعي 


قال: ألم تر أنهم يذكرون الله جماعة, وبصوت واحد؟ 

قلت: بلى. . ولعلهم في ذلك يستندون إلى ما ورد في 
الحديث الذي رواه البخاري من أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن 0 
في ملا ذكرته في ملا خير منه)؛ والذكر في الملا لا يكون 
إلا عن جهر. 

وإلى الحديث الذي رواه البزار» والحاكم في المستدرك 
وصححه عن جابر قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: (يا أيها الناس إن لله سراياً من الملائكة تحل 
وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض 
الجنة). قالوا: وأين رياض الجنة؟ قال: (مجالس الذكر 
فاغدوا وروحوا في ذكر الله) 

وإلى الحديث الذي رواه مسلم والترمذي والنسائي من 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه, 
فقال: (ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على 
ما هدانا للإسلام ومنّ به علينا....إلى أن قال: (أتاني 
جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة) 

وإلى الحديث الذي رواه أحمد من أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكةء وتغشتهم الرحمةء» ونزلت عليهم السكينة, 
وذكرهم الله فيمن عنده) 


ففي هذه الأحاديث جميعا ترغيب واضح منه صلى الله 
عليه وآله وسلم في الاجتماع على الذكر.. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (128) 

قال بغضي: آانت ذكرت الحديث.. ولكنك نسيت ان تذكر 

قلت: الأحاديث واضحة.. ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يخاطب الأمة بأجيالها جميعا لا جيل السلف 
وحده؛ بالإضافة إلى هذا فإن لغة الأحاديث واضحةء, وليس 
فيها أي غريب يستدعي تفسيرا من السلف أو الخلف.. 

قال: أنسيت أن منهجنا هو الأخذ من الكتاب والسنة 
بفهم السلف.. 

قلت: بلى.. لم أنس.. ولكن ذلك في الأمور المشكلة 
التي يقع فيها الخلاف, أو لم ترد فيها النصوص القطعية 
التى تغين المراد فنها. 

قال: وهذا من المشكلة.. فالسلف الذين نستند إليهم 
في فهم الدين وتطبيقه لم يفعلوا هذا.. فقد ورد سؤال 
إلى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية, يقول 
صاحبه: (لنا جماعة هم أصحاب الطريقة التجانية يجتمعون 
كل يوم جمعة ويوم الاثنين ويذكرون الله بهذا الذكر (لا إله 
إلا الله). ويقولون في النهاية (الله الله...) بصوت عال. 
فما حكم فعلهم هذا؟):؛ وقد أجابت الهيئة السلفية الموقرة 
على هذا السؤال بعد أن بينت ضلال هذه الطريقة, 
والاجتماع على الذكر بصوت جماعي لا أصل له في الشرع, 
وهكذا الاجتماع بقول: (الله الله...) أو: (هو هو...) 
والاجتماع بصوت واحد هذا لا أصل لهء بل هو من البدع 
المحدتة) (1) 

قلت: هيئة كبار العلماء ولدت في القرن الرايع عشر 
الهجري.. فكيف تكون من السلف؟ 


(1) (البدع وعا لا اصل .له) (ص 425).. 





اعترافقات هارب من سجون الوهابية (129) 


قال: السلف عندنا منهج لا زمان.. فكل من استند إلى 
السلف فهو سلفي وقوله حجة كان في القرن الأول/ أو 
في ١‏ ل الآ< 

لم شا آن اميف كله واحده إلى ما قال . فض كر 
لك أن له أصحابا شدادا غلاظاء وقد خشيت إن تحولت معه 
إلى الحديث حكن هذه الهيئة و حنته وات عد الأمة أن 
اللين, ل ار ورحت أستفسره عن باقي ما 
رأيت في ذلك المجلس المبارك. 


الاسم المفرد 


قلت له: جزاك الله خيرا على ما أنرتني به من علم.. 
فأكمل تنبيهك لي وتعليمكء فأنا تلميذك المطيعء وتابعك 
المخلص. 

ظهر الشسرور على وجهة؛ وريت يذه الغليطه على 
كتفي, وقال: هذا عهدنا بك.. لقد ذكرت لك بدعية المجلس 
بوقته وطريقته.. دشاحدنك وأقنعك ببدعية الصيغ التي 
بدذكرة نه]. اس ما كارا يبقولون في أذكارهم؟ 

قلت: صيغ كثيرة منا الهيللة والحمدلة والحوقلة.. 


قاطعني بسخرية قائلا: ومنها الاسم المفرد.. 


قلت: أجل.. ولعلهم يستندون في ذلك إلى ما ورد في 
القرآن الكريم من مثل قوله تعالى: (وَاذْكْرٍ اسْمَ رَبك 
وَتَبَثْلُ ِلَبْهِ تَبْقِيلاً) (المزمل:8): 0 (وَإذْكْرِ اسم 0 
0 وأصيلاًم (الانسان:25), وقوله: (وَمَنَْ أَظلمٌ مِمَنْ مَنَعَ 
مَسَاجِدَ الله أن يذْكَرَ فِيهها اسْمُة) (البقرة: من ال 0 
وقوله: (في بَيَوتِ أذنَ اللة أن تزفع وَيدذكر 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (130) 
. فِيها اسْمُةٌ) (النور: من الآية 36), وقوله: (وَيَدْكَرُوا اسْمَّ 
الله في أَنَام مَعْلُومَاتِ) (الحج: من الآية 28) 
عالى 0 في الحديت الذي رواه مسلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى 


0 (الله الله) 
: ألم يسمع هؤلاء الأغبياء بقول ابن القيم في 
0 0 (ص 498) من أن الاسم المفرد (لا يفيد 
شيناء ولا هو كلام أصلاء ولا يدل على مدح ولا تعظيم, ولا 
الإسلام جملة, فلو قال الكافر (الله الله) من أول عمره 
إلى آخره لم يصر بذلك مسلما فضلا عن أن يكون من جملة 
الذكر أو يكون أفضل الأذكار)؟ 
قلت: ولكني قرأت أن الكثير من العلماء يجيز ذلك بل 
يستحبه.. فقد قرأت عن ابن رجب الحنبلي» وهو كما تعلم 
من أصحابنا أنه قال في جامع العلوم والحكم (1/ 446): 
(المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه, فلو كلف أن ينسي 
ذكره لما قدرء ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبرء 
كيف ينسي المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب: كان 
بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول 
أحد أحد,ء فإذا قالوا له: قل واللات والعزى:. قالء؛ لا أحسنه 
يراد من القلب نسيانكم... وتأبي الطباع على الناقل 
وكلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان 
في منامه: (الله الله)؛ ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما 





نليهون 0 وتصير لا إله إلا الله 0 كالماء البارد 


لأهل الدنيا) 

قال بغضب: دعك من ابن رجب.. فقد كان به لوثة من 
الصوفية.. ولذلك فإن 0 لا يأخذون منه في هذا 
كايا 


قلت: وقد قرأت عن الرازي أنه قال في تفسيره (1/ 
55 ): (أما 0 (الله) فاعلموا أيها الناس أني أقول طول 
حياتي (الله), فإذا مت أقول (الله)؛ وإذا سئلت في القبر 
أقول (الله)», وإذا جئت يوم القيامة أقول (الله)؛ وأذا أخذت 
الكتاب أقول (الله): وإذا وزنت أعمالي أقول الله: وإذا 
جزت الصراط أقول (الله)», وإذا دخلت الجنة أقول (الله), 
وإذا رأيت الله قلت (الله) 


قال بغضب: وهل يستشهد عاقل بالرازي ذلك الذي 
أكله الفلاسفة والصوفية وكل فرق الضلال. 

كنت أود أن أذكر له ما قال ابن عجيبة في شرحه على 
متن الآجرومية (ص 15): فقد قال: (فالاسم المفرد (الله) 
هو سلطان الأسماء. وهو اسم الله الأعظمء ولا يزال 
المريد يذكره بلسانه ويهتز به حتى يمتزج بلحمه ودمه» 
وتسري أنواره في كلياته وجزئياته... فينتقل الذكر إلى 
القلب ثم إلى الروح ثم إلى السرء فحينئذ يخرس اللسان 
ويصل إلى النة د( 

لكني علمت أنه لا ابن عجيبة يعجبه»؛ ولا ما قاله يمكن 
أن يفهمه.. فلذلك تركت الجدل معه في هذا الموضوع, 
ورحت اطرق موضوعا اخر. 


الوقوف والتمايل في الذكر 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (132) 
قال: بورك فيك.. فما أعظم أدبك.. عد بنا إلى ما رأيته 


8 +١ سجر‎ 

قلت: ذاك ما رايت.. : 

قال: ألم تر أنهم يقومون أحيانا في ذكرهم.. وأنهم 

قلت: ذلك صحيح.. ولعلهم يفعلون ذلك طبعا لا شرعا. 

قلت: لقد قرأت أن ابن القيم ذكر علاقة الحركة 
بالمحبة. فقال: (وكل حركة في العالم العلوي أو السفلي 
فأصلها المحبة.. فلولا الحب ما دارت الأفلاك وتحركت 
الكواكب النيرات2, ولا هبت الرياح المسخرات, ولا مرت 
السحب الحاملات, ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات, 
ولا انصدع عن الحب أنواع النبات» واضطربت أمواج البحار 
والزاخرات: ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت 
المخلوقات) (1) 


ولعل هذا ما قصده أبو مدين عندما قال: 





وقل للذي ينهى عن الوجد أهله... إذالم تذق معنى 
شراب الهوى دعنا.. 

إذا اهتزت الأرواح شوقاً إلى اللقا... نعم ترقص 
الأشباح يا جاهل دعنا.. 

أما تنظر الطير امش يا فتى... إذا ذكر الأوطان حنٌّ 


إلى المعنى 
يفرج بالتغريد ما بفوائده... فتضطرب الأعضاء في 
الحس والمعى...: 
كذلك أرواح المحبين يا فتى... تهزها الأشواق للعالم 
الا ند 
أنلزمها بالصبر وهي مشوقة... وهل يستطيع الصبرمن 
شاهد المعنى... 57 
الحبيب وروحنا 


نهض بغضب وقال: ما هذا الجنون؟ .. أمجلسنا مجلس 
علم أم مجلس شعر؟ حدثني عن أقوال الفقهاء لا الشعراء, 
وإلا أمرت من يخرجك من بين يدي. 

أصابتني رعدة من تهديده» لكني استجمعت أنفاسي, 
وقلت: لقد رايتهم بستندون في هذا إلى إجازة الفقهاء 
المعروفين.. فقد سئل السيوطي عن (جماعة صوفية 
لل كر إن سمصضات السباعة سام دل 
المجلس ذاكرا واستمر على ذلك الوارد الذي حصل له. 
فهل له ذلك سواء باختيار أم لا؟ وهل لأحد منعه وزجره من 
ذلك؟) 

فأجاب على ذلك قائلا: (لا إنكار عليه في ذلك: وقد 
سئل عن هذا السؤال بعينه ‏ شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقيني,. فأجاب بأنه لا إنكار عليه في ذلكء: وليس لمانع 
التعدي بمنعةه ويلزم المتعدي بذلك التعزير: وشئل عنه 
العلامة برهان الدين الأنباسي فأجاب بمثل ذلك وزاد أن 
صاحب الحال مغلوبء؛ والمنكر محرومء ما ذاق لذة التواجد 
ولا صفا له المشروب): إلى أن قال في آخر جوابه: 
(وبالجملة فالسلامة في تسليم حال القوم: وأجاب أيضا 
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اعترافات هارب من سجون الوهابية (133) 

والمالكية. كلهم كتبوا على هذا السؤال بالموافقة من 
غير مخالفة: أقول: وكيف ينكر الذكر قائما والقيام ذاكرا 
وقد قال الله: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم (آل عمران الآية 1) 

وذكر السنوسي في (نصرة الفقير) هذا فقال: (وقد 
تواتر النقل عن الصوفية قديماً وحديثاً. شرقاً وغرباًء أنهم 
كانوا يجتمعون لذكر الله عز وجلء2 ويقومون ويرقصون, 
ولم يبلغناا عن احد من العلماء المعتيرين أنه انكر عليهم. 
وقد رأيت' بفاش براوية: الصفلبين ١‏ جماعة يذكرون 
ويرقصون من صلاة العصر يوم الجمعة إلى المغرب, مع 
توفر العلماء فلم ينكر أحد عليهم. وقد بلغني أن شيخنا 
شيخ الجماعة سبيدي التاودي بن سودة كان يحضر معهم 
في بعض الأحيان) )1( 
ذكرت الله وفلان 0 0 لم 0 شيخ 
الإسلام. 

قلت: ربما يكون لابن تيمية رأي مخالف. 

قال: ابن تيمية هو شيخ الإسلام: وهو كالنص القطعي, 
الذي لا تجورٍ مخالفته» ولا نص مع اجتهاد.. بل إن 
المحققين من أصحابنا يقدمون كلامه على كلام الله وكلام 
رسوله:ء لا تحقيرا لكلام الله وكلام رسولهء وإنما تحقيرا 
لفهومهم بجانب فهمه قدس سره وعلا شانه ورقع ذكره 
وشرح صدره. 

قلت: فما قال في هذا؟ 


01 (العدوكات الإلكة شرع الناءت الأطله 2 (283 - 282) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (134) 
قال: لقد ذكر أنه بدعة.. واستدل أصحابنا لهذا بأنه 
فعل اليهود, فقد 592 رفي تفسير قوله تعالى: (قإذ تَتَفْنَا 
الجَبَلَ وَقَهُمْ كَأنَهُ ظلهٌ وَظنوا أنَّهُ روَاقِعٌ بهم خَدوا مَا 
آتيْتاكم بقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيه لَعَلْكُمْ تتَّقَونَ (171)) 
[الأعراف], آنه لما نشر موسى عليه وعلى نبينا الصلاه 


والسلام الألواح وفيها كتاب الله لم يبقى جل ولا شجر ولا 





حجر الا اهتزء فلذلك لا ترى يهودياً تُقرأ عليه التواره إلا 
اهتز وانقض لها راسه: تم سرت هذه العاده الى بعض 
المسلمين: 


ففى تفسير البحر المحيط لما ذكر هذه الرواية قال: 

قد سارت هذه النزعه في بيوت أولاد المسلمين فيما 

0 بديار مصر تراهم في المكتب اذا قرءوا القرآن 

يهتزون ويحركون رؤسهمء وإما أولادنا بالأندلس والمغرب 

فلو 1 صغيراٍ عند . قراءة القرآن أدبه مودت المكتب 
باليهود في الدراسة. الك تنتببه بالهون) 

29 أشا أن أقول بأن هذا الدليل الذي أورده عليه لا 
له. وأنه وأن شيخه ابن تيمية الذي يستند إليه يذكر جواز 
أخذ العقائد من كتب اليهود.. وأن الرواية ذكرت أن كل 
شيء تحرك لا بني إسرائيل وحدهم ٠.‏ . ولكني خشيت أن 
أفتح على نفسي أبوابا لا أستطيع سدهاء فاكتقيت بآن 
سلمت للشيخ أمره, وداريته ببعض الكلمات,» وخرجت من 

قلت: 0 انقطعت عن ا الذكر؟ 

قال: كلا.. بل زادني كلامه فيها تشبثا بها.. لكني 
تحرزت.. فكنت أحتاط 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (135) 

احتياطا شديدا عند ذهابي إليهاء وقد أفادني ذلك كثيرا 
لأني كلما فعلت ذلك أتذكر رسول الله وما كان يحصل له 
ولأصحابه من العنت والألم إن هم - بذكر الله.. وكنت 
الشاعر الصالح: 


أخاطر في محبتكم بروحي... وأركب بحركم أما وأما.. 
ناسك كل دج فى هواكم. . واشري كاسكم لو كان 


ولا اصضغى إلى من قد نهاني... ولي أذن عن العدال 


مر بالخواطر في هواكم... وأترك في رضاكم أبا 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (136) 


أبو الوهابية الأول ذو الخويصرة 
التميف. 


في اليوم الحادي عشر من زيارته لي: حدثت لي أحداث 
عجيبة» لست أدري هل كانت من باب الكرامةء. أم من باب 
الاستدراج2 أم من أبواب أخرى.. المهم أني خرجت من 
عالم التاريخ والجغرافيا التي ولدت فيها إلى تاريخ جديد, 
وجغرافيا جديد, لا أعرف كيف انتقلت إليهاء ولا كيف رجعت 
منهاء المهم أنه كان في صحبتي في هذه الرحلة العجيبة 
صاحبي الوهابي: بل كان هو مرشدي فيهاء وقائد العربة 
التي ركبناها لنصل إلى غابر الأزمان. 

وقد كانت بداية هذه الرحلة أني دخلت على صاحبي 
الوهابي في ذلك اليومء وأنا أريد أن أقول له: نعم أنت 
خرجت من سحون الوهابية: ولكنك دخلت في سحون 
أعدائهم.. أولئك الذين لا هم لهم إلا مواجهتهم ورد كل ما 
يقع من شرور إليهم. 

وكنت أريد أن أقول له بكل قوة: أنت خرجت من الغلو 
الذي يقع فيه الوهابية لتقع في غلو أبشع وأنكى.. إنه ذلك 
الغلو الذي بقع فيه كل من ناصبهم العداء.. وما أكثر من 

ا بمجرد أن دخلت عليه, أصابني انبهار لما رأيت, 
فقد 0 البيت غير البيت, والأثاث غير الأناث, والحال 
يكاد بنثببيه بعض من آرى من مشايخ الوهابية الكبارء وكأنة 
هوء ولولا أنه كان يرتدي ثيابا عتيقة كثياب الممثلين في 
الأفلام التاريخية, ويحمل فوق 





اعترافات هارت من سجون الوهابية (137) 





رم امم 
صاحبي الوهابي إلي)» و على صدريء فأحسست 
تطباية عه بر احتسكت بأن ما أراه هو عين ما ينبغي 
أن آناة: نك ادي احيست بأن الله بريد بغصلكت وكرعه أن 
ينقلني من (علم اليقين) إلى (عين اليقين) لأيبصر الحقيقة 
بجذورها وبجميع أبعادهاء فليس !| كالعيان. 

بعد ن اظطمانت نفسيء وعلمت ن ما أراه هو الحقيقة 
التي حجبها التاريخ والجغرافيا عن سمعي وبصري عاد إلي 
و كبي ' وصرت رى وأسمع كما أرى في عالمي وأسمع. 

وكان أول ما عرفته هو أن ذلك الرجل الجالس مع 
صاحبي الوهابي رجل ولد قبل ألف وأربعمائة سنة, 98 
أاسمه هو (ذو الخو 6 التميمي): كد قدم لي ننفكسه 
بعنجهية وغرور قائلا: آنا حرقوص بن زهير.. ذلك الذي 
يلقبوه ب (ذي الخويصرة التميمي).. ذلك الرجل الذي 
استطاع أن يخرق تلك البلادة وذلك الذل الذي 0 يعيشه 
يكادون يرفعون صواتهم مع محمد مع 0 بشر 0 

ياكل ويمشي في الأسواق, و يعتريه ما بعثري البشر من 

العلل والأمراض. 

لقد سمعت قبل أن أحضر إليه وأواجهه بكل قوة أن 
رجلا من الأضحات يقال له أبنو ابوت الاتصارى ذلك الرحل 
الذي أوى إلى بيته محمد بعد أن وصل إلى 





المدينة, لق .حدثني المحدث ع قال: كان النبي 
ضلى الله عليه وآله وسلم في شفل وكنت وام أيوب فى 
علو - يعني: في الشرفة العليا- قال: فما طابت نفسي 
فقلت: با رسول الله كن أنت فى عله ونكون نكن فى 
السفل, فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
أرقق بنا وبمن يغشانا آن نكون في السقل: فكان 9 
أيوب يسير على حافة حجرته لا يسير في الوسط, يقول: 
حتى لا أطا بقدمي فوق رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وقال: انكسر إناء ماء فجحئت بلحاف ليس لي ولا 


لأم أيوب غيره» فجعلنا ننشف الماء حتى لا يقع شيء منه 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

وسمعت كذلك أنه لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة 
حيصة:» وقالوا: (قتل محمد)ء حتى كثرت الصوارخ في ناحية 
المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار متحزمة2» فاستقبلت 
بابنها وأبيها وزوجها وأخيهاء لا أدري أيهم استقبلت به 
أولاء فلما مرت على آخرهمء» قالت: من هذا؟ قالوا: أبوك 
أخوك زوجك ابنك. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فقالوا: إنه أمامك, فلم ترض حتى دفعت 
إلى رسول الله صلى الك عليه واله: وسلم ا بناحية 
توبه» ثم قالت: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذ 

ل ان ساس ا ل م 
ذلك الذي لا أطبق أن أسميه سئل: كيف كان حبكم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: (كان والله أحب 
إلينا من 


ل ا 1 
102ل الك لل 01 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (139) 

أموالنا وأولادنا داباننا وامهاتنا ومن الماء البارد على 
الظمأ) 

وحدثني آخر أن خبيبا لما وضع المشركون فيه السلاح 
وهو مصلوب نادوه وناشدوه: تحب محمدا مكانك» فقال: 
(لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في 
قدمه) (1) 

وحدثئني آخر عن أنس: (لقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم والحلاق يحلقه: وقد أطاف به أصحابه: فما 
بريدون ن تقع شعره إلا في يد رجل) 

وحدثني آخر عنه قال: دخل علينا النبئٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال عندنا فعرق» وجاءت 0 بقارورة: 
فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ النبيٌّ صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: (يا أمّ سليم» ما هذا الذي تصنعين؟!), 
قالت: (هذا عرقك نجعله في طيبناء وهو مِن أطيب الطيب) 
)2( 





وحدتني آخر عنه أنه ذكر حال أصحاب محمد عند القدوم 
إليه. وحزّصهم على عدم إيذائه. فقال: (كانت أبواب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم تُقَرَعَ بالأظافير) (3) 

وحدثني آخر عنه قال: (لما كان اليومٌ الذي دخَّل فيه 
رسِولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها 
كلّ شيءء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل 
شيءء ولما نفصّنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الأيدي, وإنا لفي دفنه» حتى أنكرنا قلوبنا) (4) 

وحدثني آخر أن عروة بن مسعود حين وجهته قريش 


10 
اه مسال 
(3) رقاه البتخاري في الزدب المفرد: 

(4) رواه الترمذي. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (140) 

ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى» وأنه لا يتوضأ إلا 
ابتدروا وضوء هه وكادوا يقتتلون عليه, ولا بنصق بصاقا إلا 
تلقوه بأكفهم فدلكوا به وجوههم وأجسادهمء ولا تسقط 
منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بامر ابتدروا 1 وإذا 
كلم حقصوا اضوانهم عندة) وها بحدون اله الطر تعظيهما 
له.. فلما رجع إلى قريش قال: (يا معشر قريشء» إني جئت 
كسرى في ملكه, وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه, 
وإني والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في 
أصحابه) 

ولذلك كانوا من بلادتهم لا يعلقون على ما يقول ولا 
يعقبون على ما يحعكم به» وقد حدثني بعضهم عن ابن 
عَبََاسِ أنّ سول اللَهِ صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتمًا 
من ذهب في يد رجُل فترّعه فطرّحهء وقال: (يَعْمَد أحدذكم 
إلى جمرة من نار فيجعلها في يده), فقيل للرجل بعدّما 
ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (خدْ خاتمقك 
انتفع به): قال: (لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرّحه رسولٌ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 

بل إن هذا التعظيم استمر إلى ما بعد وفاته2. فقد 
حدثني بعضهم عن عدوي اللدود (عمار بن ياسر) قال: 





رايت عمار بن ياسر دعا غلامآ له بشراب, فأتاه بقدح من 
لبن فشربه ثم قال: صدق الله ورسوله؛ اليوم ألقى الأحبة 
محمداً وحزبه؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (إن اخر ةك من الدنيا ضيحة لبن) )2( 

بعد أن ذكر لى هذا نظر إلى خصانه الوافخق بحاسة: 
وقال: لقد رأيت من هؤلاء 


) 01( رواه مسلم. 
) 06 رواه الط براني واسناده ه حمسن 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (141) 

وسمعت منهم نما ملاني احتقارا لهم.. لقد ضصاروا في 
ناظري أذل من هذا الحصان الذي تراه أمامك.. ولذلك 
واجهته بتلك الكلمة التي حفظها التاريخ.. والتي لا أزال 
أصر عليها. . بل أجد لذة كلما ذكرتها. . لعلها لا تقل عن لذة 
إبليس عندما رفض السجود لادم.. 

نعم.. هكذا أنا.. لقد رفضت السجود لمحمد.. ولذلك 
واجهته. أتدرى ما قلت له؟ 

قلت: وماذا قلت له؟ 

ضحك ضحكة عالية. وقال: لقد قلت له: (يا محمد اعدل 
فإنك لم تعدل) 

بمحرد أن قال هده الكلمة شعرت كأن الأرض تزلزل 
من تحت قدميء ثم أبصرته والأرض تخسف به وبسيفه 
ل ا يي للب ا فطن بعدها إلا وأنا في 
ينظر إلي: دنتسم فصلت. ما الذي حصل؟ من كان معنا؟ 

قال» وهو ببستم : لقد ذكر لك اسمه واصله وفصله.. 
فلم تسألني؟ 

قلت: ما الذي حصل لي؟.. هل كنت في يقظة أم في 


قال: بل كنت في يقظة.. وما رأيته هو ما ينبغي أن 
يراه كل المسلمون الذين استحوذ عليهم الشيطان» فعادوا 
إلى ذي الخويصرة يتتلمذون عليه» ويتربون على بمدمه ه 
متناشين تحذير رسول الله ضلى الله عليه واله وسلم منه: 
ومن أبنائه وأحفاده؟ 





قلت: أتقصد أن الوهابية من أبنائه وأحفاده.. نعم لقد 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (142) 

(يخرج من ضئ ضئ هذ أقوام تحقرون صلاتكم عند 
صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يمرقون من الإسلام كم 
يمرق السهم من المرية).. لكنهم ليسوا كلهم من بني 
تميم.. فقط شيخهم من بني تميم. . لكنه مع ذلك من بطن 
آخر فحرقوص بن زهير السعدي من بني سعد الذين 
يرجعون لبطن بني زيد بن مناة من تميم.. أما محمد بن 
عبد الوهاب فهو من ال مشرف؛ وهم ترحدون الى خنطلة 
الذين يتبعون بطن بني مالك من تميم. 

قال: ذاك نسب الطين.. ونحن نتحدث عن نسب الروح.. 
نتحدثف عن النسب الذي جتاره الإنسان لا الاي الذي 

قلت: افما الجامع. بين ذي رةه وهؤلاء 'الخلف 

ل و الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله 


0 
قلت: ولكن خلف ذلك السلف يذكرون أنهم يتأدبون مع 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 

قال: هم يتأدبون معه بشرا لا 25 ولذلك هم 
يقولون له من حيث لا يشعرون (اعدل يا محمد فإنك لم 
تعدل) 

قلت: لم أسمعهم يقولون هذا. 

قال: بل يقولون ما هو أبشع منه؟ 

قال: ألا تراهم يحرمون التوسل برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء ويقولون: إن المتوسل بغير الله 





مشرك» مع 5 0 الله ل الله عليه وآله وسلم 
علم الأعمى دعاءً ليتوسل فيه برسول الله صلى الله عليه 





وآله وسلم؟ 

ألا_تراهم يحرمون التبرك بآثار رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ويعتبرونه شركا مع أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم علم أصحابه التبرك بآثاره.. بشعره.. 
وأظفاره.. وثيابه» كما فعل في حجة الجعرانة حيث حلق 
شعره وقسمه بين الصحابة للتبرك (1).. وكذلك لما قلم 
أظفاره ووزع قلامة أظفاره على الصحابة (2). 

ألا تراهم يحرمون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(من زار قبري وجبت له شفاعتي) (3)؟ 

ألا تراهم يحرمون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مع 
ان المسلم ىن بعلمانهم وعوامهم شد رمن حيد يففون 
الاحتفالات في كل العالم الإسلامي: ولم يحرم ذلك عالم 
واحد معتبر؟ 

ألا تراهم يحرمون الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد الآذان جهراًء مع أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (من ذكرني فليصلٍ علي) (4)؟ 

الم تعلم انهم تصورون أن الغضصب يستفره؛ قنطق 
في حال استفزازه بما لا ينطق به إلا الجهال 0 الفحش 
من دما 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (144) 

قال: بل هم برددونه كل حين »' ويستد لون لذلك بما 
وضعه بنو أمية من حاديث تشوه عظمة النبوة. . لقد رووا 
دن 1 شر ل دل ]لك سل الل 1ل شالك طلم 
رجلان فكلماه بشيء فأغضباه, لعدو هه وسبهما.. نم 0 
فأي لسن تس اد سه فادسله له زكاة وأجرا) (1) 
ال ل ل سات صل الل ل الك 
وسلم: (ما ينطق عن الهوى) 


ثم إنهم لسوء طالعهم يطبقون هذا الحديث على 
أولئنك الطلقاء المجرمين ليصوروا أن رسول الله عندما دعا 
معادبة بن أنىن سفيان: (وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة 
في دنياه وأخراه.. أما في دنياه: فإنه لما صار إلى الشام 
أميراً. كان يأكل في اليوم مرات بحاء .قضفقة فيها] 
لحم كنثير ويضل ا كل في اليوم سبع أكلات 
بلحم, ومن الحلوى والفاكهة شينا كثيراء ويقول: والله ما 
اشع وإنما عباء وهذه نعمة معدة يرغبب في كل 
الملوك.. وأما في الآخرة: ]2 مسلم هذا الحديث 
بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وحه عن 
جماعة من الصحابة. أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم قال: الا ااا بشر فأيما عبد سببته أو جلدته 
أء و دعوت عل عليه وليس لذلك أهلاً فاجعل ذلك كفارةً وقربة 

قلت: بلى. . أعلم ذلك.. 

قال: لولا إن 2 ل في الأيمان لذكرت لك 
بأن تعظيمهم لمعاوية 


10 رك كل 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (145) 

واخوانهم دن الطلقاء أعناى من لدوم (رسول 

دن دعنا من ذلك الآن.. فله حديثه الخاص. 
: ألا تعرف أن لله من 0 ما يقهر التاريخ 

0 

قلت: بلى. 

قال: هذا من ذاك. 

قلت: ولكن سنة الله جرت باحترام التاريخ والجغرافيا. 

قال: وهذا من سيننه.. 

قلت: كيف ؟ 

قال: و امس اك لو ممم م (قال 
الذي عندة عَلم عن الكتاء آنا اسك 2 فقتل أن يزعة رلك 
طَرَفكَ) الس من الآية 40). . فهل ترى أن في أصحاب 





قوع قور اهن ععرة مرو نوجري جرع 


قال: فهل ذكر الله أن ما حصل له كان خارقا؟ 

قلت: لا.. بل ذكر انه ممن آاوني علم الكتاتب. 

قال: قاصحب أهل الله لتعلم بسر هد] العلم: وحينها 
سترى العجائب. 

قلت: احاف ان اصحبههم. فاححبت عن رسول الله. 

قال: أعظم حجاب عن رسول ١‏ الله لا تصحبهم.. لأنك 
إن لم تصحبهم, 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (146) 
فستصحب نفسك الأمارة بالسوء: أو ستصحب أولئك 


الذين أدخلوني في سجونهم.. وي ستصحب ي شيطان من 


الشيا . ليس هناك في العالم إلا صاحبان: أهل الله 
وخرية:. أو اهل السطان وحرة. دانت الشار سهما. 
ولن 0 إلا على اختيارك. 





اعتراقات قارب من سجون الوهابية (145) 


الرهارى.. والرعب الوها... 


في اليوم الثاني عشر من زيارة صاحبي الوهابي, 
وقبل أن امر عليه كما امر كل صباح: شغلت حاسوني لأظل 
على بريدي الإلكتروني, فوجدت رسالة من شخص لا أعرفه 
يسمي نقسه ناسم غريت هو (البرنهارى) (1) يدعوني فيها 
إلى الانضمام إلى جماعته التي تريد أن تحيي من أمر الأمة 
ما أماتته الأيام. 

ويشهد الله أني مع ما أملكه من القوة والأناة ضعفت 
أمام تلك الرسالة؛ ٠‏ فقد هددني فيها بما لا طلقه لي 
بدأها به قائلا: (إن لعنة الله وغضبه 0 الشديد يحل 
على كل من قرأ هده الرياك. ولم رسلها إلى كل من 





يبعرفه من أصدقائه ابره ومن قصر في ذلك أو تخاذل 
فيه أو سخر منه أو استهزأ مه كه فهو كالمستهزئ بالقرآن 
سواء بسواء.. ومن استهزأ بالقرآن فهو في نار جهنم 
خالدا مخلدا) 

لم أجد ما أفعل أمام هذا الموقف المحرج المرعب؛ غير 
أن أسرع بالتخلص منها بإرسالها إلى كل من أعرف 0 
ري ل حا ركد عنوان 0 كر 
صورة 0 وهو يتألم ألمي ويبحزن حزني: فكففت عنه: 

ل السكضمع 7 ع1 0 جل ال يهار الشتوف ال 329 به ذكره الركام الذه اف سار 


أعلام النبلاء. فقال: البريهارى: شح الحاناه القدوة ا ل شل 0لا الك كان 
قنك 1ل باعي إلك الأكر ل حاف فك الله لومة الائم . 


اعثرافات هارب من سجون الوهابية (148) 

مريض ضعيف قد يقضي عليه ما أرسله: فأكون سببا 
في قتله» فتركته إلى عنوان آخرء فتذكرت أنه صاحبه 
ضعيف الدين» وأن هذه الرسالة لن تقضي عليه هو وإنما 
تقضي على البقية الهزيلة التي يملكها من الدين. 

بعد أن مررت على كل عنوان من العناوين التى احختفقظ 
بها لم أجد أحدا يصلح لهذه الرسالة. فطبعتهاء ثم قلت في 
نفسي: إن أولى الناس بها هو صاحبي الوهابيء: فلا شك 
أنها سسعدة: وانة سيستتدل الوهابية بالبر تهارية. 

ذهيت إليه مسرعاء فوجحدت تبتي قد عاد إلى التاريخ 
دده وكل ما رأيته في اليوم السابق قد عادء وعاد 
م رجحل كن اللحيهء على وجهه ترتسم كل ألوان القسوة 
والشدة» وعلى رأسه قبعة حمراء كقبعة الأزهريين» ولكن 
الحصرد فيها د بحمصره للد منها بحمرة الأزهارء وقد 
الفضائية.. قد زاد في الغباوة والحمق . عن كل أقرانه 
(10) ا ل 0 القلم) 

بمجرد أن دخلت أمسكني من تلابيبي» وقال: 100 
الشيطان» أو من إخوان الشياطين يا نجس يا خبيث يا 





معنوه.. أقسم بالله لأوقفنك عند حداك,» أو لأضعنك مع 
آبائك وأمهاتك وأهل بلدك تحت نعلي الطاهرة هذه. 

كان الرجل ينطق كما تنطق المدافع, ويقلقل كل 
الحروف لا يستثني منها أحدا.. وكان مع كل قلقلة يزرع 
ألغاما في صدري تضيف 9 الرعب الدى ااصاببي من 
الرسالة رعبا جديدا.. 


افات هارب من سجون الوهابية (149) 

لم أملك إلا أن أسلم الرسالة إليه» وأنا مشدوه لا 
أعرف ما أقول.. 
فتح الرسالة, وقرأهاء 5 ربت على كاتفي, وقال: 
احسنت.. احسنت.. لم اكن اتضصور أنك. فن جماعتى.. 
اعدرعا ل . وإلا فإني أقسم بالله ل ل ا 
ا 0 

لكعدى بشدة, 08 بها ا ماذا ا حر آنا 
إله حتى أغفر.. وهل أنا إله حتى أعذب.. لاشك أنك 
قبوري. فالقتوريون وحدهم من يجعلون الله كخلقه.. 
أقسم بالله إن كنت منهم فإن دمك حلال.. وزوجتك طالق.. 
دلن حلم أنايان ذفن سد فلل فى عغاار ا 
بل سترمى كما ترمى الجيف في المزابل.. وفوق ذلك 
عذاب شديد يصب على كل جزء منك. 
لم أدر ما أقول, فقد امتلأت رعبا من مفرق رأسي إلى 
مقتولا لا محالة. . ومعذبا لا محالة.. فعلام رةه 0 
رجلا خير من أن ات كا ود البهائم. 

شجعتني هذه المقالة فدفعت الرجل بكل ما أوتيت من 
قوة» وقد تعجحبت إذ أني 1 أن دفعته تلاشى وتلاشى 
إلى ما كان عليه, داعويات ١‏ يي 7 الذي نظر إلي 
مبتسماء وقال: هكذا ينبغي أن تدفع هؤلاء الحمقى 
والمغفلين: 

قلت: لم أدفعه بقوة كبيرة.. فقد كنت ممتلئًا بالضعف. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (150) 
قال: لو أنك نفخت عليه لزال» ولو بصقت عليه لغرق. 
قلت: أهو بهذا الضعف؟ 
قال: أجل.. هو كالشيطان.. نعم هو مرعب.. لكنه 
الو والعزيمة لقهره والتغلب عليه. 
0 لكنه هددني بجهنم. 
: ولو أنك ركنت إليه لجرك إليها.. فلا تخلف من 
0 د بها فليست ناره سوى الجنة»ء وليست جنته 
سوى ٠‏ النار.. ألا تعرف حديث الدجال؟ 
: بلى.. فقد ورد في بعض الروايات إشارة إلى 
د 


قال: فهكذا جنة هؤلاء ونارهم.. ألا ترى أنهم يرسلون 
الشباب الغر لينسف نفسه ويدمر الحياة ويعدونه بالجنة 
مقابل ذلك؟ 

قلت: بلى.. وللأسف أرى شبابا في عز الشباب 

قال: لا يستسلم لهم إلا جبان لا يعرف ربه.. فالله هو 
رب الحنة والنا هو رب الإسلام والكفر. : وهو رب كل 
شيء ومليكه: 2 شرك أن تخاف من الخلق إن هددوك 
بجهنم» فجهنم كالجنة لا يملكها إلا صاحبها سبحانه وتعالى. 

قلت: لكأني بك تشير بهذا إلى شيء لم أفهمه. 

قال: أشير إلى الوهابية.. وإلى البربهاري. 

قاطعته قائلا: ذكرتني بالرسالة التي اليا إلي.. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (151) 


قلت: من ؟ 
قال: الرسالة ومرسلها. 
قلت: لم أفهم. 


قال: لقد وردت إلى بريدك الالكتروني رسالة تهديد 

من البربهاري» وجئت بها إلي: فلاقاك البربهاري نفسه, 
وخلاك برعا إلا 11 اسنطحب أن بخلصض من 

قلت: إن ما تذكره عجيب.. فلم يطلع على تلك الرسالة 
غيري.. ثم هل كان البربهاري مرسل الرسالة هو من كنت 





أتحدث إليه؟ 

قال. آخر. لف كار حاك درو تعحقفه ه. الى 
كنت تتحدث إليهاء وكانت روحه التي تقمصها الوهابية هي 
من أرسلت لك الرا 0 ٠‏ إن الرعب هو الوسيلة الدى 
الغفران والحرمان التي يتصورون أنهم سلكدييها . يضمون 
كل يوم آلاف الأغرار المغفلين.. 

0 : ومن هو البربهاري: ولم يتقمصه الوهابية؟ 

: البربهاري سلف من سلف الوهابية» ورمز من 

لود وشعار من حارم واسم من اسمائهم» وسم 
الجغرافيا.. إنه الآن في العراق يدمر وينسف الزوار 
والطيبين من المؤمنين.. وإنه الان في مصر يتربع على 
المنصات 5-8 ويتفاصح ويقلقل الحروف ليحول من 
سلام الإسلام رعبا ومن جماله دمامة:» وإنه الآأن في سورة 
يقوم بالعمليات ليقتل البراءة. ويقتل معها كل شيء.. 





: أسألك عن ات ار ار 3 عن جغرافيته.. 

5 0 
أخذ كتابا كان بجانبه, ثم فتحه, وقال: سأقرأ لك نصين 
-0 من هو البربهاريء أما الأول, فقد ذكر 10 بطة أن 
00 سكران على تدعى, فقال البدعي: هؤلاء الحنبلية: 
فرجع إليه وقال: الحنبلية على ثلاثة أصناف: صنف زهاد 
نصومون ويصلون» ووصنف يكتبون ويتفقهون » ووصنف 

يصفعون كل مخالف مثلك وصفعه وأوجعه. 
قلت: ما تعني بنقلك لهذا النص؟ 
قال: إن الوهابية تنقل هذا النص:» وتفخر به2» وتعتبره 
مكرمة 06 0 سلفها البربهاري. 
ما فيه من الحرجح؟ 
لا ترى من خلال النص كيف يعظم البربهاريون 
0 وكيف بتحترمون صفعاتهم : وكيف ينتشرون 
الرعب الجسدي في المخالفين لهم؟ 


ثم انظر كيف لم يستطع هذا المحب للبربهاري أن 

اللو و لو 1 الا كو ل كر 

المخالف.ء بل يصفعه.. وقد ذكر المؤرخون أنه كان 

ا ا ل ال اك وأن محمدا 

يل كي لوي 2 تو و 

النص واضح في الدلالة على ما ذكرت.. 

كع رن و ا ب 0 
أثر تلك الصفعات.. فهات الثاني. 


اعترافات هارب من شدون الوهايحة (153) 
0 7 الا لكر ا ل لل ل 
الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن 
التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع فاتق الله يا 
عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضى بما 
في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب احدا من اهل القبلة 
فعشى الله أن يرد به خيرانا من حيرته أو صاحب بدعة من 
بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به فاتق الله وعليك بالأمر 
الأول العتيق وهو ما صفت لك في هذا الكتاب فرحم الله 
عبدا ورحجم والديه عراا حا الكتاب وبتهٍ وعمل به ودعا إليه 


واحتج قت فإنه دين الله ودين بريه وانه من استحل شيئا 


ا ا يك و 1 0 
أنه شك في حرف فقد جميع ما قال الله وهو كافر كما أن 
شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية 
وخالص اليقين وكذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك 
نض ومن خالف ورد عر السنةه شيا ققد ررد الست كلها 
فعليك بالقبول ودع المحال واللجاجة فإنه ليس من دين 
الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله) (1) 
التفت إلي, وقال: هذا هو دستور الوهابية وإنجيلهم 
وتلمودهم وقرآنهم.. وهو أول ما يملؤون به أتباعهم. 
قلت: لقد ذكرني كلامه هذا بالرسالة التي وصلتني. 


ل ل ل 47 





والإرهاب,' 1 جميع شلك الدنيا والادرء في 0 


.. ومع ذلك فأصدقك أن في 


أعطاني” الكتاب. وقال: أفهمك جيدا.. إنك تقول ربما 
يكون كلامه صحيحاء تلبلك لم حم فب هذا الد سور 
الوهابي إلا المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. 

قلت: بوركت فراستك. 

قال: افتح أي صفحة من الكتاب: واقرأها علي.. 

فتحت صفحة, وقرأت قوله: (واعلم أن العلم ليس 
يكثرة الرواية والكتب ولكن الغالم من اتيع الكتاب والسنة 
وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة 
فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب) (1) 

تظرت إليه: وقلت: كلام - 
احتقار العلم واهله.. انهم د العلم والبحث لأنه لا 
ينتسفهم شيء مثلما ينسفهم البحث العلمي. . ولهذا تراهم 
يحذرون من العلم والعلماء خشية أن يطلع الناس على ما 
يكتمونه من الحقائق . 

فتحت صفحة أخرى,: فقرأت قوله: (وأقل من النظر في 
النجوم إلا نما تستغين 


1 ال لتر ي)].. س0 كا 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (155) 
به على مواقيت الصلاة واله عما سوى ذلك فإنه دعو 
إلى الزندقة) (1) 
قال: ألا ترى أن هذا النص مناقضا للنصوص القرآنية 
الكثيرة التي تأمر بالنظر في السفوات والآرض؟ 
قلت: بلى.. فالله تعالى اعتبر الذين يتفكرون في 
البسموات 0 رمن أولي الألباب» قال تعالى: (إِنَّرِ في 
خَلِقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَض وَإِخْيَلَافٍ الِلَبْلٍ وَالنَّهَارٍ لَآيَاتِ لأولي 
الألبَاب (190) الذين يَذْكُرُونَ اللة قِيَامًا وَقُعُودَاً 0 


والأزض رَنَتَا ما 
الثار 


الْآيَاتُ عالتدر عر قوء لا بوصون (01) (بوشس)/ بل ]هت 
عاتب الذين لا ينظرون» فقال: (أقلا يَنْظَرُونَ إِلَى الإبلٍ 
كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءٍ كَيْفَ رَفِعَتْ (18) (الغاشية) 

فتحت صفحة آاخرى, فوجدت ا قوله: (واعلم أنه ما 
عبد الله بمثل الخوف من الله وطريق الخوف الخد 
والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى واحذر أن تجلس 
مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق 
المذهب فإن هؤلاء كلهم في ضلالة) (2) 

قال: 0 ترى كيف يغلبون الخوف على الرجاء.. والرعب 


) 1) شرة الشهة؟ البرهار. (ص: 48) 
(2) (شرح السنة - البربهاري (ص: 48) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (156) 

برجاء الله ومحبته ينسفون ويزولون ويذوبون.. فالله 
الرحمن الرحيم الحنان المنان أكبر كبر عدو لهمء لأنه عدو 
جهنم اد يتوعدون بها الناس؟ 

بقيت مع صاحبي الوهابي عشيتنا تلك مع الكتاب 
على الرعب.. فالرعب - عندهم- هو الأسلوب والوسيلة 
والهدف.. فلا يمكن أن يستعبدوا من يريدون استعباده من 
غير هذا المنهع الستطاني. 


اعتراقات قارب من سحون الوهابية (157) 


ا والح الست 


ذهبت إلى المسجد الجامع لأداء” صلاة ا معاهدا الله 








ل ا ل 

ل لي د اليم أل أي 

(الذين ّ ا القؤل فَيَتْبعُونَ اوليك الذينَ 
هدَاهُمْ !١‏ اللَهُ وَأُوَلَيْكَ هُمْ أولو الألتَاب) (الزمر 1 

0 طيبقت المعاهدة الأولى, فاستمعت إلى 
حروف 0 وكلماتها, ولم يقتني منها حرف واحد ولا 
لك والحدد احترت في المعاهدة الخاي إذ أن اا 
كا عل ل سه د سبيل عغلنها أن 
ال د ا ل سي 0 
مراع حلا ولا حرمة: ولم يكن من السهل علي أن أحصل كل 
هذه الوسائل 

لعن ااسطل.. عطي حول 2 ] )ل صد. الله 
عليه وآله وسلم وفضلهم وضرورة الاقتداء بهم.. وكنت 
أصغي إلى ذلك متأثراء وفي خيالي بلال وعمار وأبو ذر 
تضمخت الدنيا بعطر جمال در همه وحسن اخلاقهم: 
وعظيم تدينهم» وعظم صحبتهم 

لكن الخطيب صاحب ٠‏ اللحية” الطويلة والقميص القصير 
راح تفسد ها يداهة: ويطدق عواصضفات الجمال .على الدهامةه, 
ومواصفات التدين على النفاق: 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (158) 

ومواصفات الصحبة الراقية على الصحبة المزيفة.. 
فبعد أن ملا عقول الناس وقلوبهم بمحية الصحابة, راح 
أبي ا واعفاالك أوضاف سهد لهأ الجبال, ضامنا له 
الجنة» وضامنا لمن تكلم فيه العذاب, بل طاليا من ولي 
الأمر ان تسلط شيك قهره على من كلء في 'خال 
المؤمنين وكاتب الوحي وأول ملك في . الإسلا 4 : وادل هن 
ركب بحر الروم للغزوه: وأول عن اتجذ السيف دتيب الناس 
بدلا عن العصى, وأول من جلس في خطبة منبرية لترهل 
جسمه وعجزه عن القيام طويلاء وأول من لدة على راسه 


حرساء وأول من قيدت بين بدبه الجنائب, وأول من اتخذ 
الخصيان, دادل 0 قل عشلها ضررا. وادل ضر طلم درحات 
المنبر خمس عشرة مرقاة» وأول من أخذ البيعة لابنه» وكان 
يقول أنا نا أول الملوك (1). 

وهذا ما جعلني محتارا في كيفية تقليد معاوية لأني 
أحتاج إلى محاربة رجل في طهر علي وصفائه وسلامه 
وإيمانه.. وأحتاج أن يكون لي ابن كيزيد أعلمه كيف يرتاد 
الحانات ويلاعب القردة.. وأحتاج إلى أن أقوم بانقلاب على 
دولة العدل مستغلا أي قميص من القمصان.. وأحتاج أن 
ا ل 25 لدج علد ع ]ع عل ]مل 

كانت هذه الأشياء جميعا متطلبات الا لضا ا 
الصحابي العظيم الذي 


11) نرى الكتتراكق الخطلاء البلهاء يلون هده الأوليات وت رونها عن عاقة غافلن عر الات الت 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (159) 
نسي الناس بسببه بلالا وعمار وأبا ذر والمقداد أولئك 
الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله 0 يحبهم . 
ل ل م ا ا ا 5 
عليه جميع أوصاف معاوية التي ملت أسماعنا من سماعها. 
سألته مستغربا: من أنت؟ 'وكيف دخلت بيتي؟ 
ا م تالت وأ رك م ا 
2< 
5 
قلت: “ملك الإسلام الأول - كما ذكر لنا خطيب الجمعة- 
غضب الرجل؛ وقال: هكذا حافية.. ترض عنه 
م و ا د هل حارتك. ألا حلم أ 
صحابي جليل.. ألا تعلم أن الغبار الذي اماد د 
أفضل من جميع الغبار الذي أصاب أي مجاهد في أي زمن؟ 
قلت: اعذرني فأنا لا أعتبر الترضي سنة ولا مشروعا.. 
فنحن لم نؤمر به في كتاب ولا سنة. ادك[ امااورد فد 





اعتباره شعارا لدولة من الدول» وجماعة من الجماعات, 
وأنا لا تعنيني الشعارات ولا الجماعات.. 

عصب؛ وقال: انت من أتباءع ابي 0 إذن؟ 

قلت: ومن أبو تراب؟ 


الثرى: ا ا ل رس 0 
الزمن إلى. أن قيض الله بعض الأاغبياء لينوب عني في 
قتله. 

قلت: عن انن>؟ ؟ وما علاقتك بعلى» 

قال: 1 عدو علي الأول.. أنا أول ملك في الإسلام.. 
أنا معاوية. 

قلت: ما أكذبك من رجل.. إن معاوية أكله تراب الأرض 
معد يعت طويل 
0 . وقد 0 0 للإس لام 0 باسمه. 0 
الآن هو الإسلام. . فقمن تعر ص لي تعرضص للإسلام نفسيه. 

نعم إن محمدا أوحى الله إليه بالإسلام.. ولكني بعد أن 
تددرت قيهاأوجي اليه وحدت ان الحاة لآ بسكن أن تنستقم 
معه.. فلذلك وضعت إسلاما جديدا.. إسلاما يستطيع أن 
جمع سن العقل والقلت واشفس وكل الطاقات.. يستطيع 
ا ا الا م ا لا ليل 
ذره 

قلت: أعلم ذلك. د 
الربذة ليموت شهيدا فيها. 

ابتسم, وقال: لا يهمني أن يكون قد مات شهيدا أو 
مات حيفة. . المهم عندي أن قومك نسوا أبا ذر وذ كروني» 
ومقتوا أبا ذر ومجدوني.. هل رأيت أحدا من الناس 





اغترافات هارب من سجون الوهابية (163) 





لم أجد ما أقول, فأبو ذر ذلك الذي قال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ماأقلت الغبراء. ولا أظلت 
الخضراء. . أصدق لهجة من أبي ذر) (2)1 وقال: (إن الله 
اخرنى تحب اريعة واخيردى أنه تكتهم: قيل: ا رسول الله 
يكاد يعرفه أحد.. 

قهقه معاوية في وجهب, دحوي او ب 
لذلك الذي يسمو نه 0 السوداء؟ 

قلت: بلى.. أراهم يذكرون أن ابن السوداء أو من 
يطلقون عليه (عد الله بن سبأ) لقي أبا اك 
واوخى إليه بمذهب ألماله والزهد: ومواساة الفقراء.: 
ووجوب إنفاق المال الزائد عن الحاجة2ء وجعله يعيب 
معاوية: فاحذه عبادة بن الصامت إلى معاوية: وقال له: هذا 
والك الدى بحت إلنك آنا در فاخرج معاوية آنا در مر الننام 
(3). 

بل حاول أحمد أمين ان دوجد ششها بين رأى أبني ذر 
ورأي مزدك الفارسيء وقال بأن وجه الشبه جاء من أن ابن 
سبا كان في 0 وطدّف في العراق»: وكان الفرس في 
اليمن والعراق قبل الإسلام. فمن المحتمل القريب أن 
يكون قد تلقى هذه 


(1) رواه احمد. 
)2( رواه الترمقدى: 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (162) 
الفكرة من مزدكية العراق: واعتنقها أبو ذر حسن النية 
في اعتقادها (1). 
فقه بصوت عالء» وقال: حتى أحمد أمين استطاع 


فقهقه 
أبنائيي الوهابية أن يجروه إلى صفوفهم.. ألا ترى مبلغ 
قوتي؟ 

قلت: 0 ا لين نت اد 





قال: ليس ذلك فقط.. لقد استطعت فوق ذلك أن أضع 
بدلهم قوما آخرين ممتلئين قسوة وغلظة وجفاءء لأقول 
للعالم عبر أبنائي البررة من الوهابية إن هؤلاء هم تلاميذ 
محمد وأصحابه. . هل تعرف بسر بن ار د 
عليه حك مسشاء؛ ولعنون أعداءه 0 يا مع 01 
المحدثين والمؤرخين يذكرون عنه ما تنهد له الجبال, فقد 
قال فيه الشوكاني: (ولا يرتاب منصف أن الرجل ليس 
بأهل 0 الي د يل لال جر 
التاريخ المعتبرة) (2) 

وقال فيه الطبراني: (فلما ملك معاوية بعث رجلا من 
قريش يقال له بسر بن أرطأة وقال له لقد ضممت إليك 
الناحية ع حر ا و الشام فضع سيفك 
المدينة فاقتل من ل بيعتي قم ان إلى حضرموت 
فاقتل هن ابى بيعتي) (3). 


3 2 نيل الأوطار للشوكاني ع 7 ص 313 
6 المفع الك للطتراري ع 22 6 48 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (163) 
وقال فيه القرطبي: (يسر هذا ولد في زمن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء» وكانت له أخبار سوء في جانب 
على وأصخابه: وهو الذي ذبح طقلين لعبيد الله ين العباس 
ففقدت أمهما عقلها فهامت على وجههاء فدعا عليه علي 
رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله, فكان 
كذلك. قال يحيى ابن معين: كان بسر بن أرطاة رجل سوء) 
)1( 
ابتسم: وقال: لا يهمني ما يقوله هؤلاء. . يهمني فقط 
ما يقوله الوهابية المعاصرون لكم. . إنهم يبعتبرونه صحابيا 
جليلا.. وهذا يكفي لأن يهيلوا عليه من القداسة ما يجعله 
قدوة لكل إرهابي سفاح ظالم.. 
لقد كان بسر من تلاميذي الأوفياء.. وقد استنسخت منه 
في عصركم الكثير.. كل الذي تراهم يمتلئون حقدا وإرهابا 


هم نسخ من ذلك الصحابي الجليل الوفي بسر بن أرطأة.. 
لق كان شخضية ددوية لم درجم شيحا ولا اخراد ولا طفلا: 

قلت: للأسف انمع الكثير يذكره نبخبير.. ويعتبره من 
ا 1 عليه آله وسلم 0 الأوفياء. 
يكون ا 

قلت: فقد كان قصدك إذن من كل هذا أن تشوه محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: هذه هي غايتي الكبرى.. لقد أثمرت الأحقاد التي 
غرسها أبي وأمي في قلبي كل تلك المكايد التي حولت 
بها الإسلام من دين الله إلى دين البشر.. ومن 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (164) 

دين السلام إلى دين الإرهاب.. ومن دين محمد إلى دين 
معاوية وابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن باز والقرضاوي 
والعرعور.. : 

قلت: وما ادراك بهؤلاء.. وقد ولدت في زمن غير 
زمنهم؟ 

قال: إنهم ابناني البررة» وتلاميذي الأوفياء.. لقد 
والح وكل مصادر الإسلام لأوجهها بحسب ما 1 

قلت: لم أفهم.. فأنا أراك ملكاء ولا أراك عالما. 

قال: نعم أنا لست عالما.. ولكني حددت للعلماء 
المناهج التي يأخذون منها والرجال الذين ياخذون عنهم.. 
أنا الذي أذنت للتجسيم والتشبيه والإسرائيليات والخرافات 
والأساطير أن تقتحم السنة: ويفسر على أساسها القرآن. 

أنا الذي أذنت لعقائد الجبر والتسلط والاستبداد ان 
تدخل في أذهان المسلمين لتصور لهم ربهم في صورة 
الجبار القهار الذي يتلذذ بتعذيب عباده. 

أنا الذي صورت محمدا بتلك الصور المشوهة التي 
يتناقلها محدثوكمء وعنهم يأخذها المستشرقون 





والمستغربون والملحدون ليرسموا الرسوم الكاريكاتورية, 
ويخرجوا الأفلام المسيئةء ويكتبوا الآيات الشيطانية.. 

أنا خلف كل ذلك.. أنا معاوية. 

لست أدري كيف امتلأت غضبا وحقدا وصحت: ويل لك.. 
ويل لك.. 

ل ل لد الا ليث .. فلم أجد شنتاء بل 
وجدتني في بيتيء: وامام 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (165) 

صاحبي الوهابي التائب» وهو ببتسم2) وهو يقول: هل 
أدركت السر الذي من أجله يحرص الوهابية على معاوية.. 
إنه أبوهم وأستاذهم.. ولا يمكن للأحقاد والضغائن 
والفودش المريضة أن بح راحها إلا في صحبته. 

قلت: لم غفلوا عن عمار وبلال وأبي أيوب وغيرهم.. 
ولم يظهر لهم إلا معاوية؟ 

قال: لأن 0 الأصحاب الأتقياء الأنقياء الطاهرين 

سن أرطاكت والمقر هد در شعه شنا بل إنها سسجم مع 
النفوس المرصة 0 تاما. 

قلت: لم فهم . 

قال: ألا تعرف أن الطيور على أشكالها تقع؟ 

قلت: أجل.. 

قال: فقس ذلك على التاريخ والجغرافيا والواقع لتتضح 
لك الحقائق. . ففغي كل عصر تعود صفين ويعود معها 
معاوية داضناك وعلي وأصحابه ليختار كل امرئ ما هو 
أميل إلى نفسه ليميز الله الخبيث من الطيب. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (166) 
اعداء علي 


في اليوم الرابع عكشر ا من زيارته لي دخلت عليه» 
ا م لي الو ب 





البلاغة) للإمام علي بن أبي طالبء: وكانت نسخة قديمة 
ليس 4 أختط هاس مك ولس أدرة كد 
حديتااشنافة شن شن الكب حفيعاا مع كون اكرهااعن 
الجديد الفاخر 

ل انا آن اع عل على سل العام لسر . فلذلك 
سرت متنصرفا عن خب نان نبس ببنت شفة:» لكنه التفت 
لي: وناداني: فقدمت إليه: فرأيت الدموع تنهمر من عينيه 
سدة, نم احد يستحت: منوحها الى الكنات مخاطا لد وكات 
يخاطب الإمام علي نفسه.ء وكان من قوله له: يا إمام.. 
اعدرني: فقد ا من قوم اا العداء. ٠.‏ اعذرني: ففد 
وسلم المعادين لك,. فقد حدثت, وأنت الصادق ا 
فقلت: (عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه لا 
يحبك إلا مؤمن:» ولا يبغضك إلا منافق) (1) 

اعدردي. عد بدت نوفا معي عللل” ونفثنت 
لمعه عو تر حقدي عليك. . وصييت جام ضغائني عليك. 

قال ذلكء ثم أخذ ينتحب بشدة. فأسرعت إليه». وقد أثر 
في حاله تأثيرا شديداء 

01) وف الثقانة كلدك على اله وال 1 ل 01( 0 دشل إل : أن لا 


إل سوير ول سد [لاشامو أخر الحلد4 (58) تأحف 1 84 (642) دطلك 600/1 (152) 
والنسائي 8/ 115 وغيرهم. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (167) 
وقلت مهونا عليه: رويدك يا أخي.. فلا أظنك إلا ترمي 
نفسك بالأباطيل. اال كن سن شوم سرون علنا 5 
المبشرين بالجنة؟.. ألم 0 من قوم يعتبرونه من الخلفاء 
الريك ددن .. ألم تكن من قو 


بها على أنفسنا. ل: دعك من تلك الأراجيف التي كنا نكذب 
الناس, وإن. كنا نتقي من ينكر علينا بمثل ذلك الكلام 
المتسول.” : 
قلت: إن لم يكن لذلك الكلام معنى,. فلأي كلام في 
قال: اسمعني جيذا.. واخبرني صادقا.. آرايت لو أن 
قوما من الناس كتبوا فيك القصائد الطويلة في الثناء 





عليك, وفي دعوى محبتك.. أتراك 2 مباشرة.. 
تراك تحتاج إلى بعض أنواع الاختبار لتتأكد من مدق 
مود نهم لك ؟ 

قلت: إن شئت الصدقء» فإني أراني محتاجا إلى بعض 
أنواع الاختبار. ذلك أن أكثر ما كتب من قصائد المديح لم 
ا اي ا 

قال: أرأيت لو أن هذا الذي مدحك بتلك القصيدة 
الجميلة,. وذكر لك فيها مودته راح إلى أبيك الشريف الصالح 
التقي النقي من قضى عمره في خدمة الحق وأهله يتهمه 
ا وبرميه اعدو 0 بجهنم؟ 

قال: نَم دهت إلى ا دن را عمرهم فى 
المكيدة لك وحربك وحرب 


اعترافات هارب 8 سجون الوهابية (168) 

ذريتك يترضى عليهم ويساويهم بك. 

قلت: في هذه الحال ينقلب قائل القصيدة في مدحي 
عدوا من أعدائي. 5 فصدبيق عدوي عدوي. 

قال: ولم يكتف بذلك.. بل ذهب يعزلك ويكذب ما ورد 
فيك من الثناء.. 

قلت: هذا حسود حقود. 

قال: ولم يكتف بذلك.. بل راح يتهمك بالخرق.. 
ويرميك بالجرائم العظيمة.. 

قلت: هذا عدود لدود.. 

كان : ولك كل مم كل ل م لل 5ه 
صنوف مود نه ٠.‏ 

قلت: إن حال هذا لا يختلف عبن حال المنافقين الذين 
ذكرهم الله تعاللى. فقال: (إِذَا جَاءَكَ ٠‏ الْمُتَافِقُونَ قَالُوا تشْهدٌ تشع 
إِنَكَ لَرَسْول الله وَاللَهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولهُ وَاللَهُ يَشْهَدٌ 
ألْمُتَافقِينَ لَكَاذِبُونَ) (المنافقون :1) فقد 2 
شهادتهم للرسالة لرسول اللهء ذلك أنها لم تصدر من 
قلوب صادقة: ات قلوب ممتلئة بالحقد. 

فال: وهكذا الأمر مغنا.. أو مع نلة كنيرة من أمنالي مع 
الإمام علي. 





قلت: هلا انتقلت من الدعاوى إلى أدلتها.. 

قال: أجل.. لك ذلك. قلطى هما تكراعن سيل على 

قلت: لا بأس.. فهلم بالأول.. هل تراك وأصحابك 
أساتم إلى والد الإمام على. 

قال: أعظم إساءة.. إننا في الوقت الذي نترضى فيه 
على من كادوا للبى صلى الله عليه وآله وسلم 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (169) 

وأرادوا قتله وأخرجوه من أرضه نعمد إلي السند 
العظيم الذي استند إليه» والذي كان السبب الأكبر في 
حفظ الدين والرسالة في مهدها فنكفره ونضلله وندخله 

0 يروون أحاديث في ذلك. 

قال: هي أحاديث رواها وكتبها ونشرها أعداؤه.. ثم 
لماذا ينصرفون عن الأحاديث التي تبين إيمانه وصلاحه 
دن : 

قال: وعن السسة» 

قلت: هم من يزعمون أنهم يحبون عليا. 

قال: فلماذا قبلوا الأحاديث التي رواه أعداؤه من 
النواضصب: ورفقضوا! الأحاذيت التى رواة احبابة: أو من برعم 
محبته ؟ 

قلت: هكذا جرى العرف.. لقد 1 عرف المحدثين 
على أن يقبلوا من أعداء 0 . وأن لا يقبلوا من محبيه 
ومواليه. 

قال: ألا ترى في هذا كيلا بمكاييل مزدوجة؟ 

قلت: الست أدري ما أقول لك.. ولكن هذا يطرح 0 


ومن تجرأ على ذلك رمي بالبدعة والزندقة.. حتى آن من 
تكلم عندهم في الصحابة ضال مبتدع. سا من كتب 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (170) 

متدينا صالحا ثقة.. وتروى عنه بعد ذلك الأحاديث 
والشرائع. 

قال: فقد سقط بهذا أول دعامة من دعامات محبتهم 
لعلي. لل هم دون ذلك بترصون على اإبى سفيان ذلك 
00 مى ابا طالب في الشعب.. ويترضون على هند تلك 

لتي أكلت كبد حمزة.. في نفس الوقت الذي يكادون 

00 ذلك الظهر الذي حماه والصدر الذي آواه. 

قلت: صدقت في هذا.. فهلم بالثاني. 

قال: وما الناني؟ 

قلت: الثناء على الأعداء واحترامهم 

قال: أنت تعرف هذا 5 تعرف جيدا من شل 
الكثيرة التي تعتبر م مناقضة للإيمان. 

قلت: أجل.. ف خصوصا منهم معاوية.. فهو مع 
ال ا ه إلى درجة لا تقل 
عن علي نفسه. ا اسار ع الاسااده 
في بلادنا (1) كان يحاول كل جهده أن يتأول كل حديث يرى 
أنه يمس بعصمة معاوية والعصابة الإجرامية الخطيرة التي 
كانت تحيط به.. والتي لم يكن لها من هدف سوى القضاء 
على الدين نفسه.. لقد كان من ضمن ما كان ينعق به كل 
حين قوله: (روى البخاري ومسلم وغيرهماء أن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم قال: (إن عمارا تقتله الفئة 


ا ار 1 5 علا ك اش عل كات 1 6 1/1 اشر كن ]22 الكن 5 
والكا . الشيا. إإله والرى سأئئل امه موقفة طر لزنام علت هوا زر شاك شدية ظادفة عن قرافت الشحابه بكر 
ونا الرسول لكر - فح الشك ف دوق صقان رز الكنائي والاا عل ) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (171) 

الباغية) وكان عمار مع أهل ١‏ اق, وقد قتله أهل 

التي تقتل عماراء ومن المحتمل أن الحديث لا يشمل كل 
أهل الشامء وإنما أريد به تلك العصابة- الفئة- التي حملت 

على عمار حتى قتلته»:».و هي طائفة من العسكر 10), وروي 

أن معاوية تأوّل الطائفة التي قتلت عمارا بأنها هي 





الطائفة التي جاءت به؛ فردٌ عليه علي بقوله: (فالمسلمون 
إذن هم الذين قتلوا حمزة وليس المشركون)» وعند ابن 
نيمية أن عا ذهب عليه معادية صحيف: وان عا فاله على هدو 
الصواب.. لكن لا يغيب عن البال أن في الطائفتين بغاة, 
فالذين قتلوا عمارا بغاة وهم من أهل الشامء والذين قتلوا 
الخليقة عنمان اأعظم ينبا وجرما من هؤلاء؛ وهم مع حبش 
العراق» مما يجعل ما ذهب إليه معاوية بن أبي سفيان له 
وجه من الصحة: فقتلة عثمان هم السبب في مجيء عمار 
وغيره. وفي هذا الأمر يرى الباحث محب الدين الخطيب أن 
قتلة عثمان هم الفئة الباغية2. فكل مقتول يوم الجمل 
وصفين فإثمه عليهم لأنهم هم الذين أججوا نار الفتنة بين 
المسلمين: ابتداء بعثمان وانتهاء بعلي ومرورا بطلحة 
والزبير وعمار) 

قال: إن 0 في فضل معاوية وما سطروه من 
كتب يفوق ما سطروه عن علي نفسه. . إن حالهم لا يختلف 
عن حال أسلافهم من الذين قتلوا المحدث الكبير 


1) هذا ناوه اتن ضع للحديت لبج مقاوية انظر إن نمه الخلاف والملك ال رات ذا الشهات ص 
0.. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (172) 

10 )1( بتتسيب معاوية. 
: أجل.. فقد ذكروا أنه لما كتب كتابه في فضل 
50 علي بن 50 طالب الذي جمع فيه الاحاديث الواردة 
في فضل الامام أمير المؤمنين وأهل بيته.. فقد ذكر 
المؤرخون أنه تعد أن ترك مصر في أواخر 0 قصد 
دمشقى ونزلهاء فوجد الكثير من أهلها منحر فين عن الامام 
بن آبي طالب: فأخذ على نقشسة وضع كتاب يصم 
مناقبه وفضائله رجاء أن يهتدي به من يطالعه أو يلقى إليه 
لسدهماكةت 1 فآأتى قات والقاه على مسامعهم نبصورة درو سن 


مواصلهة.: 
وعد أن قرع منه سيل عن معاوية "وما روت من 
فضائله, فقال: (أما يرضى معاوية ان يخرج رأسا برأس 


حتى يفضل؟): وفي رواية: (ما أعرف له فضيلة إلا لا أشبع 
الله بطنك): فهجموا عليه وداسوه حتى احرسوة من 





المسجدء فقال: احملوني إلى مكة,ء فحمل إليهاء فتوفى 


قال: وفوق ذلك تراهم يتأولون كل حديث ورد في 
ذهه: ل 0 إلى المديح. 
حا ص سي ل اللا كتير ومن ذلك أن 


2 ككس 1 0 1 ر عل الحإنا.. إلناء- الك (215 - 309 ف الكات. الإعام 
أ الائقة 0 بالختاظ الفشين. «الاعلام المشوور. طاظ اللاد وسكت 025 1ن اد حرانان و«العراو 
تالخنار فصر والشام والررة وغترها قال الجاكم. كان انا آففه مساب مشرادة عضرة وأعرقية الضمئع 
0 ذا ا شان ل ال الس 1ك را ال 2 ل 2 لسن السترظة 
خصاء نص عل : مسند علىي؛ الضعفاء والمتروكون بملسند فالك” 





اعترافات هارت من شحو ن الوهابية (173) 

صلى الله عليه واله وسلم على معاوية بآن لا يشيع 
بطنه: (وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه, 
أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميراًء كان يأكل في 
الوم ضع هرات يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل 
منهاء ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم» ومن الحلوى 
والفاكهة شيئاً كثيراً ويقول: والله ما أشبع وإنما أعياء 
وهذه نعمة ومعدة يرعب فيها كل الملوك) 

قال: بل إنهم لأجل تبرئة معاوية من هذه الدعوة 
بتهمون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في عصعهنتةه: 
فيزعمون بأنه قد يدعو على من لا يستحق أن يدعى عليه, 
ويروولنت في ذلك حديثنا يمزجونهما مزجاء وكأنهما حديتثت 
00 وهو (اللّْهُمَّ إنَمَا أنا بَسَرُْء فَأَكّ المُسْلِمِين لَعَنْثُهُ أو 
ة 2 لَهُ رَكآذَّ وأخراً) 

قلت: أجل.. وقد قرأت لمحب الدين بن الخطيبء قوله 

لدبو اك اتا مدع ات ل 
(فالظاهر أن هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم غير 
مقصودء بل هو مما جرت به عادة العرب فى وصل كلامها 
ثلا به كفولةه صلى اللة عليه واله وسلم: تريفت يفنك.. 
ويمكن إن يدون ذلك هنهة صلى الله عليه واله وسلم باعت 
البشرية التى أفصح عنها هو نفسه صلى الله عليه وآله 
وسلم فى احاديت كثيرة متواترة منها حديك عائشة) (1) 

قال: يكفيك هذا.. داعو إليه لترى مدى تعلقهم 
بهذا الرجل.. وهم في الحقيقة لا يفضلونه لسواد عيونه, 


وإنما يفضلونه لأنهم يبررون به الاستبداد وخدمة 


11 النا 5252 القوائة جل الأناد 2 الدر السط صن 2213 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (174) 

قال: وما الثالث؟ 

قال: العزل والتغطية.. 

قال: كان لا ما أوفر نصيب.. ففي الوقت 
الذى كنا ناول ‏ فيه فا ورد من دم مغاوية واخوانه من 
السامرسن الذس أرادوا تخريف الدين رحنا تكدب كل ها 
صح في فضائل علي.. ونتأول ما لا نملك تضعيفه. 

قلت: اعرف هنا حا وقداشسيحت كر] عر الحطلاء 
ينققون بعبل هذا.. انهم يععدون إلى أحاديت كدور الشهس 
قوة 0 ووضوحا فيحجبونها بما شاءت لهم أهواؤهم أن 


بحجيو 

قال: لا شك أنك تعلم ما قالوا في حديث: (أنا مدينة 
العلم 0 بابها) 

قلت: حل.. فقد ضعفه ابن تعميعةه بل عده من 

الموضوعات (1). 

قال: وقد بحثئت في هذا. . وتبين لي كذب ابن تيمية: 
وكذب أصحابنا من المتبعين له.. لقد روى هذا الحديث أحمد 
بن حنبل والترمذي والبرّار والطا وانيه وأبو الشيخ وابن 
بطة والحاكم وابن مردويه وابو وغيرهم.. وصححه 
الكثير منهم. 

قلت: صدقت في هذا. 

قال: ألا تعلم ما يقول أصحابنا في حديث: (علي مع 
الحق والحق مع علي)؟ 


1) منهات التسئة 5151/7 





قلت: بلى. لك كراد من أعظم الكلام كذباً وجهلاً, 
وقال: (إن هذا الحديت لم روة احد عن النى صلى الله 


عليه وآله وسلم, لاا يي ل ير تي م1 
إنهم حميعا رووا هذا الحديث»؟ وهل يكون أكذب ممن بروي 
عن الصحابة والعلماء انهم رووا حديناء والحدذيث لآ يعرف 
عن واحد منهم أصلاً. بل هذا من أظهر الكذب) (1) 

قال: : مع اني مع تتبعت هذا الحديث: فوجدته مرويا في 
اكثر دواوين الحديث: فقد رواه الترمذي في صحبحه ' 
والحاكم في المستدركء والطبراني, وأبو بشر الدولابي, 
والخطيب البغدادي2. وابن عساكرء والبرّارءه وأبو يعلى, 
وغيرهم. 

قلت: صد قت في هذا. 

قال: ألا تعلم ما يقول أصحابنا في حديث: (اللهمٌّ وال 
من د 1 من عاداه)»؟ 

نهم ينقلون عن ابن تيمية قوله: إنه (كذب 

باثفاق ا المعرفة بالحديث) (2) 

قال: قد بحثت في الحديثء وتبين لي كذبه في هذاء 
فقد رواه 0 بأسانيد صحبحة ' ورواه ابن د نشييبية ه وابن 
راهويه» وابن جريرء وسعيد بن منصورء والطبرانيء وأبو 
نعيم» والحاكم.. وغيرهم كثير. 

قلت: صدقت في هذا ووكبته ه وقد سفعت من جرانهم 


على هذا.. فهلم 


(1) منهاج السثة 4/ 238. 
(2) منهاج السنة: 7/ 55. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (376) 


للرابيع 

قال: نا الرابع؟ 

قلت: الكلام في دينه وأخلاقه ومنجزاته. 

قال: أليس في مكتبتك كتاب (منهاج السنة)؟ 

قال: ائت به. داف أت صفح مه فشراء كه حلم 
النواصب بدهاء وحيلة ماذا يقولون للموالين لعلي ولأهل 
البيت. 

أحضرت الكتاب, وفتحته» ورحت أقرأ هذه الفقرة: (لا 
ريب آن اهل السنة وإن كانوا يقولون إن اللنض على أن 
عليا من الخلفاء الراشدين لقوله (خلافة النبوة ثلاثون 





سنة ) فهم يروون النصوص الكثيرة في صحة خلافة غبره» 
وهذا أمر معلوم عند أهل العلم بالحديث يروون في صحة 
اه لد لصا اكسدره تدا خلافة علي فإن نصوصها 
الإمامة وقول بهم الكفار وفتحت بهم الأمصار وخلافة 
علي لم بقائل فيها كفار ولا فتح مصر وإنما كان السيف 

بين أهل القبلة وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو كالنص 
الدع عا الات 2ك الا سسا 2ف العا 
بالضرورة عند أهل العلم ولو لم يكن في إثبات خلافة علي 
إلا هذا لم تثيت له إعامة قط كما لم تثبت للعياس اغامة 


بنظيره) )1( 


1) ماك السسة 972/1 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (177) 

قال؛ آانظر كيف يحختال اللتيم ليشوه ضورة على 
والخلافة الناصعة التي زينها.. ثم يكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يكتف بأن يخبر بصحة 
خلافته, بل أمر الأمة بها واعتبر الخارج عنها باغيا 

فتحت صفحة أخرى» ورحت أقرأ: (لم يتمكن أحد منهم 
من الإمامة إلا علي بن أبي طالب مع أن الأمور | 
عليه؛ وتصف الأمة أو اقل أو أكثر لم سانعوة بل كنثير 
منهم قاتلوه وقاتلهمء وكثير منهم لم يقاتلوه ولم يقاتلوا 
معه وفي هؤلاء من هو أفضل من الذين قاتلوه وقاتلوا 
وار اب ات اي ا و ا 1 ا 
مثلهم بل الذين تحلفوا عن القتال معه وله كانوا أو 
ممن قاتله وقاتل معده) (1) 

قال: انظر كيف يقزم أولئك العمالقة الذين هم أشرف 
أهل الأرض ليفضل عليهم الناكثين والبغاة والقاعدين 

ضاربا بكل ما ورد في النصوص المقدسة عرض الحائط. 

فتحت صفحة أخرى,2 ورحت أقرأ: (ومن المعلوم أن 
الخلفاء الثلاتة اتفقت عليهم المسلمون وكان السيف في 
زمانهم مسلولا على الكفار مكفوفا عن أهل الإسلام: وأما 
على فلم يتفق المسلمون على صبايعغتة بل وقعت الفتنة 





تلك المدة وكان السيف في تلك المدة مكفوفا عن الكفار 
مسلولا على أهل الإسلام) (2) 


11) المد 5 الشارى: 4 248 
(2)المسدر السارق 804 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (178) 
ل: انطر كيف يرمي المختال عليا بن أبي طالب 
ل التي سفكت في الوقت الذي يدافع فيه عن 
المجرمين الذين اسعروا 0 0 
فتحت صفحة اخرى2: ورحت 1 : (إن الرافضة تعجز عن 
إثبات إيمان علي وعدالته... فَإنّ احتجُوا بما تواتر من 
إسلامه وهحر نو وجهاده, فقد تواتر إسلام معاوية ويبزيد 
وخلفاء بدني مية ونبني العباس: وصلاتهم وصيامهم 
وجهادهم) (1) 
قال: انظر إلى اللئيم كيف يسوي بين أخي رسول الله 
ووصيه ومن هو كنفسه ومن اعتبره رسول الله كهارون مع 
موسى.. انظر كيف يسويه بالطلقاء والملوك الظالمين 
الذين شوهوا عدالة الإسلام. 
فتحت صفحة أخرى.: ورحت أقرأ: (فإنٌ عليّاً قاتل على 
م وقُتل تتنسبتب ذلك خلق كثيره ولم يحصل في ولايته 
لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم: ولا كان المسلمون في 
زيادة خير) (2) 
قال: انظر إلى الشقي كيف يطعن في نية الإمام علي 
وكيف بسوني بينه وبين المستبدين: وكيف يحمله فوق ذلا 
وزر الدماء التي سالت بسبب الظالمين الذين 00 
الانحراف بالدين عن سبيله !ا 
فتحت صفحة أخرى, ورحت أقرأ: (أنه ليس كل خطباء 
السنة يذكرون الخلفاء في الخطبة. بل كثير من خطباء 
الشينة المغرت وغيرة لا يدكرون اخنااعن 


01 الفحدر النكاتق: 2 62 
0 اسه السالي: 6 2191 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (179) 








الخلفاء بأاسمه: وكان كثير من خطباء المغرب يذكرون 
1 بكر وعمر وعثمان ويربعون 0 معاوية لا يذكرون عليا) 
1 
قال:انظر.. كيف هان علي في عينه.. وكيف هون من 
أمره.. وكيف اعتبر منكر خلافته ومثبت خلافة الطلقاء من 
المسلمين.. بل من أهل السنة. ا د ام 
أي خليفة آخر لسل عليه سيف تكفيره. 

أردت أن أفتح صفحة أخرى لكن نفسي لم تطاوعني. 
ولست آأدرى كيف رمت الكنات من يدف من غير أن ار 
فأخذه وقال: هذا الكتاب كنا نعتبره كتابا مقدسا.. هو 
كالتلمود نفسه عند اليهود.. كنا نرجع ال كل حدن لطلعن 
فيه عليا ودولته الكريمة المباركة.. ولنفرق به صف الأمة.. 
ولننشر به فكر الإرهاب وإرهاب الفكر. 

قال ذلك,ء ثم راح يحتضن كتاب (نهج البلاغة)2» وهو 
يقول: اسأل أي أحد من أصحابنا عن هذا الكتاب العظيم 
الذي حوى درر ولآلئ الإمام علي.. فلن تجده عالما بما 
فيه. . بل ستجده ينظر إليه شزرا. . وإن كان يحمل سلاحا 
فاحذر على رأسك منه فإنه سليل قوم يسلون صوارمهم 
المسلولة متنتى شاءوا ل شاءوا. 

قلت: أخبرني.. ما الذي شدك في نهج البلاغة؟ 

قال: لا يمكن أن أصف المشاعر التي تنتابني أثناء 
قراءته.. ولكني أقول لك: إن الأمة لو أعطت هذا الكتاب 
حقه لما حصل فيها من الخلاف والضلال ما تراه 


2511نت 1 81 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (180) 
الدوم- 
القن فقد قال ٠‏ فيه: (هذا الكتاب. لشن (نهج البلاغة) 
مملو من ألفاظ يتهذب بها المتحدث: ويتدرب بها المتكلم, 
فيه من القول أحسنه: ومن المغاني آرصنه: كلام أحلى من 
نعم القبان». وابهى من نعم الجنان, كلام مطلعه كسنة 
البدره ومشرعه مورد اهل الفضل والقدره: وكلمات وشيها 
خبرءه ومعانيها فقرء. وخطب مقاطعها غررء ومباديها دررء 


استعاراتها تحكي غمرات الألحاظ المراض؛ ومواعظها تعبّر 
وتحنيس اس ال 0 بق آنيق ٠.‏ 

فلل د قاط ل الل انر ماسر دع الله عل 
كلام إمام ورث الفضائل كابرا عن كابرء ولا غروللروض 
الناضر إذا انهلّت فيه عزالي الأنواء أن يخضرٌ رُباه» ويفوح 
ريأه. ولا للسارى قي مسالك نمت البلاغد أن يحجد عبد 
الصباح سراه؛, ولا لمجيل قداح الطهارة اذا صدّقه رائد 
التوفيق والإلهام أن , يفوز بقدحي المعلّى والرقيب, 
ويمتطلي غوارب كل حظط ونصيب . 

ولا شك ان افيراالعومفسين غلك بر لانن طاكفت كان بات 
مدينة العلوم,» فما نقول في سقط انفقضّ من زند خاطره 
الوادي. وغيض بدا من فيض نهره الجاريء لا بل في شعلة 
من سراجه الدضا” وغرفة ل ره المؤاح: وقطرة من 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (181) 

ذلك الكتاب الذي أقامه الله حجة واضحة على أن عليا 
كان أحسن مثال حي لنور القرآن وحكمته: وعلمه وهدايته: 
وإعجازه وفصاحته)؛ وقال: (اجتمع لعليٌ في هذا الكتاب ما 
لم تجتمع لكبار الحكماء: وأفذاذ الفلاسفة:» ونوابغ 
الربانيئين. من آيات الحكمة السابغة2. وقواعد السياسة 
المستقيمة» ومن كل موعظة باهرة» وحجة بالغة تشهد له 
بالفضل وحسن الأثر). وقال: (خاض علتك في هذا الكتاب 
لجّة العلم» والسياسة والدين» فكان في كل هذه المسائل 
نابغة هبة زاء ولئن سالت عن مكان كتابه من الأدب بعد أن 
عرفت مكانه من العلم, قايس فم وم الكاتب المترشل: 
والخطيب المصقعء والشاعر المفلقء: أن يبلغ الغاية من 
وصفه:, أوالنهاية من تقريظه,ء وحسبنا أن نقول: أنه 
الملتقى الفدٌ الذي التقى فيه جمال الحضارةء وجزالة 
البداوة. والمنزل المفرد الذي اختارته الحقيقة لنفسها 





منزلا تطمئن فيه» وتأوي إليه بعد أن زلّت بها المنازل في 
كل لغة) 

وقال فيه الشيخ محمد عبده: (قد أوفى لي حكم القدر 
بالاطلاع على كتاب (نهج البلاغة) مصادفة بلا تعمّل, 
فتصفحت بعص صفحاته: وتأملت حملا من عباراته, فكان 
يخيئل لي في كل مقام أن حروبا شئت» وغارات شثت, وأن 
للبلاغة دولة, وللفصاحة صولة: وأن للأوهام عرامة: وللريب 
دعارة: وان ححافل الخطابة: وكتائب الدرابة, في عقود 
النظام, وصفوف الانتظام, تنافح بالصفيح ح الأبلح, والقويم 
الأملج» وتمتلج المهج بروّاضع الحجج, من دعارة 
الوساوس. وتصيب مقائل الخوانسس. فما 00 إل والحق 
منتصير ١‏ والباطل منكسرء ومرح الشك 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (182) 

في خمودء 0 الريب في ركودهء وأن مدبر تلك 
الدولة2. وباسل تلك الصّولة. هوحامل لوائها الغالب»: أمير 
المؤمنين علي 0 أبي طالب. 
المشاهد.ء وتحوّل ل ا 5-5-6 ا في ١‏ 
يغمره من الفعاني ارواح عالية: في خلل. من العيارات 
الزاهية. تطوف على النفوس الزاكية. وتدنومن القلوب 
الصافية: توحي إليها رشادهاء وتقوم منها مرادهاء دشر 
بها عن مداحض المزالق» إلى جوادٌ الفضل والكمال. 

وطورا كانت تتكشف لي الجحمل عن وحوه باسرة, 
وأنياب كاشرة, وأرواح النمور, ومخالب ار قد تحفزت 
وأخذت الخواطر دون مرماهاء واختالت فاسد الأهواء, 
وباطل الآراء. 

وأحيانا كنت أشهد أن عقلا نورانياء لا يشبه خلقا 
جسدانياء. فصل عن الموكب الإلهي.ء واتّصل بالروح 
الإنساني.ء فخلع عن غاشيات الطبيعة وسما به إلى 
الملكوت الأعلى, ونما ب به إلى مسهد النور الأجلى, وسكن 
التلبيس. 


مواضع الارنياب» ويحذدّرهم مزالق الأضراب»: ويرشدهم إلى 
دقائق السياسة:» ويهديهم طرق الكياسة:, ويرتفع بهم إلى 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (183) 
على حسن المصير) )1( 

قال: كلهم قالوا فيه لما عرفوه منه إلا نحن فلم نكن 
نعرف إلا الهدم والجرح والتكذيب.. إننا نرى آيات الله 
الحلية فيه ولكنها تتركها جميعا وندهب الى الإرهاني مقيل 
الوادعي الذي قال في كتابه: (من طالع كتابه نهج البلاغة 
جرم بات مكدذوت على امير العومين غلت: ففبه الست 
الصراح والحط على السيّدين: أبي بكر وعمرء وفيه من 
التناقض 'والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة 


المتأخرين, جزم بأنّ الكتا كي باطل) (2) 


قلت: ن لك علاقة سابقة بهذا الكتاب, وبالإمام 
على وح جر 0 لم تعرفه إلا اليوم. 

قال: كيف تقول ذلكء ولولا ما قيض الله لي من أحباب 
الإمام علي لكنت الآن أسدر في غييء ولكانت الأغلال التي 
طوقتني دهرا طويلا لا تزال تطوقني.. إن نور الإمام علي 
هو أكبر نور يطفئ ظلمات البغاة.. ولذلك تراهم يحذرون 
منه ويحذرون منه. 


(1) مقدمة الشيخ محمد عبده على نهج البلاغة: ص 3. 
(2) رياض الجثة لمقبل الوادعي: 142. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (184) 
في اليوم الخامس عشر وقبل أن أخرج إلى صاحبي 


الوهادت. معت ضباحا كثيرا فى حارننا. فحرجفى لاستطلع 
عا بتحدت؛ كوجدت الكثير هر التسشيوج والشيات ا يفيحون 





جل نفذ فيه الإعدام ذلك اليوم» وعندما سألت عنه 
0 نه ينتمي لتنظيم القاعدة: وأنة شافر إلى محال 
كشرة من الأرض قبل أن يمسك به وانهة فت كل مخل 
سافر إليه ترك خلفه دمارا ودماء وآلاما. 
لكن المؤبنين غفلوا عن كل ذلكء وراحوا يشيدون 
بشجاعته وهو يتقدم إلى المقصلة: نم كيف يخاطب جلاديه 
بلغته القوية.» وكيف أنه في ذلك الموقف الشديد تذكر 
كلمات ابن تيمية التي قال فيها: (ما يصنع أعدائي بي؟ أنا 
جنتي وبستاني في صدري: إن رحت فهي معي لا تفارقني: 
إن حبسي خلوة: وقتلي شهادة: وإخراجي من بلدي سيباحة) 
كان الخطباء يتداولون على المنصة. يذكرون أمجاد 
الرجل واثارة؛ ولا يصمنون له الحنة فقط» بل يصمنون له 
معها الفردوس الأعلى في صحبه ابن تيمية وابن عيد 


ل ل ل ل من للك 
الموقف المؤثر الذي اختلطت فيه أصوات الخطباء 

كم 0 إلى البيت؛ وأنا محتار في سر 
الدمعة التي سقطت من عيني مع أني أعلم جيدا المآسي 
الكثيرة التي خلفها ذلك الرجل على الحياة والأحياء. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (185) 

عندما دخلت على صاحبي الوهابي تنظر إلى عيني, 
وقال: هل قام القوم بتأبين ابن تيمية؟ 

قلت: ما بالك يا رجل. اسن شعية آدن عند عنات 
السنين.. 

قال: فمن أبن إذن هذا اليوم؟ 

قلت: رجل من حارتنا سار إلى بلاد كثيرة» وقد قبض 

عليه في بعضهاء وأودع السجن كيره من الزمن: نم حكم 
عليه بالإعدام, ثم أعدم هذا اليوم؟ 

قال: وقد قام أهل اكه اي والكرن علة, 
وضمان الجنة له. 

قلت: لعل هذا نابع من وفائهم. 

قال: بل هو نابع من غبائهم وغفلتهم وحمقهم؟ 


قلت: ماذا ا تقصد؟ 

قال: إنه نابع من الناحية التي يؤتى منها الطيبون 
المغفلون البلهاء الذين يغلبون عواطفهم على 00 

قلت: لست أدري هل أراك تذمهمء أم أراك تمدحهم؟ 

قال: لا أنا أمدحهمء. ولا أنا أذمهم.. ولكني أصف 
واقعا.. والواصف لا مادح ولا ذام؟ 

قلت: أي واقع. . وما علاقته بالرجل.. وما علاقة كل 
ذلك بابن تيمية ؟ 

قال: الواقع هو نفسك.. ونفوس الآلاف والملايين.. بل 
نفسي قبل أن تتنزل عليها أنوار الهداية فتمسخ عنها 
ظلمات العاطفة الباردة». والحزن الكاذب. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (186) 

قلت: سلمت لك, وإن كنت لم أفهم.. فما علاقة نفسي 
ونفوس الآلاف والملايين ونفسك قبل التوبة بهذا الرجل 
المسكين؟ 

د ألم تعلم لم سجن الرجل الذي سافر إلى بلاد 

0 0" . وهي كما تعلم لكا 
يعرف اانا قيمة للحدود الجغرافية. 

قال: فما الذي خلف في كل بلاد نزل فيها؟ 

قلت: ما تخلفه القاعدة عادة.. دمار ودماء ليس غير؟ 

قال: فقد صدقت فراستي إذن عندما ذكرت لك أن 


المؤبن هو ابن تعمبة. . فشيخ القاعدة وملهمها ومفتيها هو 


بن تيمية. 

قلت: إن شئت الصدقء فقد كان لهذا الشاب تعلق كبير 
ثانن تيمية حتى أنه عندما سيق الى منصة الإعدام شنى أن 
و التد امه حل ايا لل ا ا ال ريا 

قال: لقد سمعت هذه العبارة كثيرا عندما كنت في 
سحون الوهابية. . لقد كانوا يضعونها مع كل حزام ناسف» 
ومع كل قنبلة موقوتة: ومع كل هدم يما ندعو نت ٠.‏ . لقد كانوا 
يقتلون الحياة ويدمرون ما أمر الله به آن بتبينى» فإذا ما 
قبض على أحدهم فسجن أو اعتقل تراهم جميعا يحزنون 
































اعترافات هارب من سجون الوهابية (187) 

قلت: لا أكتمك أن الخطباء عندنا يذكرون كثيرا المآسي 
والمحن التي تعرض لها ابن تيمية.. بل يعتبرونها اهم دلائل 
صدقه وإخلاصه ومواقفه البطولية.. بل إنهم يعتبرونه فوق 
ذلك شهيدا لأنه استطاع أن يواجه خصومه بتلك العبارة 
الشهيرة التي صارت ْ شعارا للكثير. . ولهذا تجد أكثر الناس 
اعد ب عر او سم مك رن الو 1 
بأشياء كثيرة لم يكن يعرفها أهل ذلك الزمان. 

قال: قال: فهل كان صاحبك هذا يعرف مقالات ابن 
تيمية ؟ 

قلت: لم يكن يعرف مقالاته.. ولكنه كان يعرف 
أعداءه.. وكان يحصيهم كل حين اا واحداء ويتوعد 
الات يس إن لاحت له أي فرصة. 

قال: فمن كان أعداؤه؟ 

قلت: لقد كان يذكر أنهم: علماء الفقه والعقائد 
والعلوم التجريبية بالإضافة إلى الشيعة والصوفية 
والقبورية وغيرهم ممن لا تحضرني أوصافهم. 

قال: فهل بقي هؤلاء الأعداء أم أن التا بخ ذهب بهم؟ 
0 لقد "كان ذلك الشاب 0 دائما , ن باله لن يهدأ 
لا يزالون يسرحون ويمرحون. 

قال: ما دمت قد ذكرت ذلك. فسأذكر لك حادثة لتعلم 
صنها سرا من أسرار | رهاب الوا . وهي حادثة حصلت 
وحقيقتي 1 وهمي. 


لقد أدركت ء ح تلك الحادثة. أنه د أخرج ابن عبد 


دموع ‏ العلاين:. إن ادف ابن تيمية من الوهابية 
والإخوان وغيرهم من الحركات السلفية تذكر أن ابن تيمية 
عودي ولا يذكرون أبدا أنه عادى. . ويذكرون نه سحن »؛ ولا 








يذكرون أبدا تلك الأرواح الطيبة التي سجنها في أفكاره 
الخبيثة التي تفوح منها روائح الشياطين. 

في ذلك اليوم الذي قررت مع نفر من أصدقائي, 
وبوحي من صديق غريب من صدقائناء كان ممتلئا نورا 
وحكمة وادبا أن نؤسس جمعية نطلق 5 (جمعية أصدقاء 
ابن تيمية)2 وقد كان الهدف منها كما ذكر لنا صديقنا 
الحكيم أن نبحث في ابن تيمية بحثا علميا وموضوعيا لنخرج 
الأسدفاء ناف عر إآدر نميه المل لا بالاطلفةء دادر 
مقولته (إن جنتي وبستاني في صدري):؛ ودعنا من مقولاته 
الكثيرة التي يعرفها الناس جميعاء وهلم بنا نبحثت عن 
الجديد في تراث هذا الرجل الذي شغل الأجيال. 

قلنا: فما تقترح علينا؟ 
كلماته 0 عن حقيقته. 0 نستمع ا لأعدائه؛ 
لنرى سر عداوتهم له.. لماذا نصم آذاننا عنهم. ٠‏ ولماذا 
نحتقرهم ونكفرهم. بكر تفلم أن ان تيعية نشره وان قد 
يكون صدر منه ما آلب أعداءه عليه. . فهلم , بنا نبحث عن 
هؤلاء» وهلم بنا نخرج ما في صدورهم عنه. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (189) 
لم نجد - نحن النفر القليل - إلا أن نقبل ذلك,2 وقد 
استعملنا ما أتاح الله لنا من طاقات لنجمع جمعا حضر فيه 
كل من تتقد ابن شمفية أو تعاديه أو حمل له ولو ندذرة من 
كر ارا 
سي لي اج بوت م ا 11 ٠‏ لكنهم 
رضوا بدل إطعامنا بأن نشرح صدورنا لهم: ونفتح أسماعنا 
لحددهم 
وساقص عليك بعض ما جرى من حديث عساك تنتفع به. 


الصوفبة 


كان أول المتحدثين رجلا تبدو عليه علامات الصلاح 
والزهد والتواضع2. وتلوح على وجهه سمات الحكماء 


والعارفين: كان اسمه ابن عطاء الله: نظر إلينا وسلم علينا 
جميعا بسلام ممتلئ بالمحبة والأخوة, ثم قال: نحن - 
الصوفية - لا نحمل حقدا على أحداء لأنا لا نرى إلا الل ولا 
نبحث إلا عن اللهء ولا تسير إلا إلى الله...والله هو المحية 
ذهو السلام وهو الرحمة التي لا تعدها نديء.. لقد فال لي 
شبيخي » وهو بؤدبني:. 

قام رجل منا ا وقال: دعنا من شيخك.. وحدثنا 
عن سر عداوتكم لابن تيمية ؟ 

نظر الشيخ إليه بهدوء. وقال: ابن تيمية هو الذي 
عادانا.. وهو الذى أعلن حربه علينا.. هو الذى ذهب إلى 
تلك المعاني العرفانية السامية التي اتفق عليها جميع 
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صالحي البشرية, فاعتبرها إلحادا واتحادا وحلولا 
دعروقا. داعير أضتانها من الأولاء ملاحدة. واشاكدن 
ومارقين ومحاربين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

وذلك لأن نظرته قاصرة لله: فهي مبنية على التجسيم 
والتحديد والحصرء وكأن الله - عنده - ليس سوىى حرم من 
الأجرام السماوية الضخمة. 

بل إن نظرته تلك هي التي جعلته لا يفهم - أولا - ما 
نقصده من المعاني الساميةء: وجعلته - ثانيا- يحكم علينا 
وعلى معارفنا وعارقيناء وأنتم تعلمون أن الناس أعداء لما 
جهلوا. 

قال التيمي: كيف تتجرأ على اتهام ابن تيمية بالجهل, 
وهو الذي جمعت له كل أصناف العلوم يأخذ منها ما يشاء, 
وبدع ما يشاء. 

قال الصوفي: عجبا لكم يا عباد ابن تيميةء ألستم 
تذكرون أنه سافر كثيراء وجاهد كثيراء وتنقل بين الناس 
آمرا بالمغروف وناهيا عن المنكر كنير!؟ 

قال التيمي: بلى.. وفوق ذلك سجن كثيرا إلى أن 
وافاه الأجل في سجنه. 

قال الصضوفي: فكيف يتستى له أن يدرس جميخ كتتب 
الفلاسفة والحكماء والصوفية والفقهاء والمحدثنين 





والمسيحيين واليهود وجميع الطوائف: وكل علم من هذه 
العلوم تستهلك أعمارا. 

قال التيمي: أنت لا تعرف شيخ الإسلام: لهذا تقول هذا 
الكلام. . لقد ذكر المؤرخون له ان تنصب للفتوى, وهو ابن 
سبع عشرة سنةءه وشرع في الجمع والتأليف من ذلك 
الوقت, ولهذا كثرت مؤلفاته وبورك له فيها. 
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قال الصوفي: فمن فتاوى ابن تيمية إذن فتاواه وهو 
ابن سبع عشرة سنة ؟ 

قال التيمي: أجل.. بل إن من كتبه ما كتبه في ذلك 
السن.. وهو من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء.. 

قال الصوفي: ألا تعرف أن الغزالي مع ااه بالعلوم 
العقلية وتدريسه لهاء عندما أراد أن يضع فتواه في 
الفلسفة احتاج إلى سنتين كاملتين لدراستها متفرغا تاماء 
ومع ذلك يقر بأنه لم يحصهاء بل لم يتطرق إلا إلى مدرسة 
من مدارسها. . يقول في ذلك: (فعلمت أن رد المدهب كيل 
ساق الجدء في تحصيل ذلك العلم من الكتب2 بمجرد 
المطالعة من غير استعانة بأستاذء وأقبلت على ذلك في 
أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم 
الشرعية: وانا معدو بالدريس والإقادة لتلاتماتة تقر من 
الطلبة 'ببغداد, فأطلعني الله سبحا نه وتعالى تمجرد 
ف اكز د لم ارت أداطب على الشكر فيه ا 

قريباً من سنةء أعاوده وأردده وأتفقد اكه 

وتحقيق وتخييل: اطلاعاً لم أشك فيه) (1) 

قال التيمي: فرق كبير بين الغزالي وبين ابن تيمية.. 
فشتان بين الثرى والثريا. 

استمر الصوفي في حديبنهه وكأنه لم بنتنته لما ذ 
التيمي:.. وعنذما قرا التصوقف لم يستعجل: 0 
عليهم: بل بقي أكنر من عشر سنوات في الخلوات لأنه 


1 المكد 2 الطلار: ‏ 14 
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علم أن من علومهم ما لا يقتنص بالدراسة وحدهاء بل 
يحتاج معها إلى الرياضة والمجاهدة والسلوك. قال يذكر 
ذلك: (نتم إني:2 لما فرغعت من هذه العلوم,: أقبلت بهمتي 
على طريق الصوفية وعلمت أن طريقتهم إنما تتم بعلم 
وعمل؛ وكان حاصل علومهم قطع عقبات النفس. والتنزه 
عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة. حتى يتوصل (بها) 
إلى تخلية القلب عن غير الله (تعالى) وتحليته بذكر الله.. 
وكان العلم أيسر علي من العمل. فابتدأت بتحصيل علمهم 
من مطالعة كتبهم مثل: (قوت القلوب) لأبي طالب المكي 
(رحمه الله) وكتب (الحارث المحاسبي), والمتفرقات 
المأثورة عن (الجنيد) و(الشبلي) و(أبي يزيد البسطامي) 
قدس الله أرواحهم» وغيرهم من المشايخ؛ حتى اطلعت 
على كنه مقاصدهم العلمية. وحصلت ما يمكن أن يحصل 


من طريقهم بالتعلم والسماع. فظهر لي أن أخص 
خواصهم», ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق 
والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن تعلم حد 
الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما؛ وبين أن تكون 


1 


1 وشبعان ؛ : أرباب الأحوال, لا 
أصحاب الأقوال.. وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد 
حصلته: ولم يق إلا ما لا سبيل. إليه بالسماع والتغلمء بل 
بالذوق والسلوك) (1) 

التفت الصوفي إلى التيمي. وقال: فهل مارس ابن 
تيمية ما مارسه الغزالي من المجاهدات والرياضات الروحية 
لتستقيم له فتاواه؟ 


خلال 0 30 
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قال التيمي: لقد كان شيخ الإسلام يرى أن كل ذلك 
بدعة, فلا وحود لشيء اسمه مجاهدات او رياضات.. كل 
ذلك ضلالات أخذها المسلمون من رهبان النصارى والهنود, 
كما أخذ الشيعة التصوف من ابن سبأ اليهوديء: وكما أخذ 
الفلاسفة الفلسفة من اليونان.. وكما أخذ.. 


قاطعه الصوفيء وقال: هذه حجة الجاهل. فهل اطلع 
على ما فيها واتقنه ليحكم عليبه.. إن قراءة كتب ابن غعربى 
وحدها والتأمل فيها تحتاج إلى عمر طويل» وذهن ا 
وسلوك مخلص عميقء, فهل تسنى لابن تيمية كل هذا.. 
أنه بجرة قلم راح يمحو كل شيء ؟ 

قال التيمي: أنت تتحدث عن الزنادقة وتنتصر لهم.. 
تعلم أن الانتصار للزندقة زندقةء وأن من شك في 4 
الكافر فهو كافر.. وأن الكافر حلال الدم؟ 

قال الصوفي: هذا ما علمكم ابن تيمية.. لقد حولكم 
جميعا إلى خصماء وقضاة ومنفذين.. ليس لكم من دور في 
الحياة سوى أن تصنفوا الناس لتبحثوا عن القتلة التي 
تتناسب قبت ٠١‏ 

قال السمى: دعنا من هذاء وعد ينا إلى سر عداوتكم 
لشيخ الإسلام. 
المخاضم راح بقضى 1 01 ء 0 ندعو إليه. 0 
إلى حلاوة علاقتنا بالله يرميها بالإلحاد والزندقة.. وإلى 
علاقتنا برسول الله يرميها بالشرك.. وإلى علاقتنا بأولياء 
الله يرمها الصلالة.. دهكذا لم شثلم متها فى العليل أو 
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قصائد العشق الإلهي راح يبدعها ويكفرنا بسبيها. بل 
راح يعتبر أن مجالس اللهو والمجون أفضل منها.. فلذلك 
عندما جاء تلميذه ابن ععد الوهاب أباح كل محبة إلا محية 
الله و وله ا 0 ترون من الانحراف والضلال. 
لك كر اي جر رد الكو م ب لتو 
ذكرت. 

ابتسم الصوفيء وقال: لاشك أنك لا تعرف ابن تيمية, 
ولا تعرف دهاءه.. إن ابن تيمية لا يقتل بسيفه.. بل يقتل 
بسيف غيره. أن شبيخه في الدهاء معاوية بن أبن سفيان 
ذلك الذي استطاع - مع جرائمه الكثيرة - أن جميعا 


0 للدفاع كنه ولتقديسه: بل لتطردوا جميع الصحابة 


لقد ذكر المؤرخون أن رجلا حاء إلى معاوية: ووصع يده 
موضع من جسمه: وقال: عا اسمةه بهد (بعدى آم 
معاوية)2» فقال له معاوية: ما أظنك الا مراهناء فقال 
الرجل: نعم. فقال له: خذ مائة ألف علي رهانكء: وأدلك 
علي من فعلت به هذا أعطاك أكثر من هذا بكثير. فقال: 
من؟ فقال: زياد.. وكان زياد حازما شديد الحزمء فأراد 
]د 0 الرجل بغير سيفه,. فذهب الرجل 
إلى زياد وفعل معه مثلما فعل مع معاوية. فقال زياد: ما 
حملك على هذا؟ فقال: أنا مراهن» وحكى له القصة.. 
ففهم زياد الرسالة. وقتل الرجل 
هكذا يفعل ابن تيمية. . ولهذا لا نستغرب أن يكفر 
ار الاب ار لكر م ل 
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بذلك. . ولكنه نظر للتكفير.. فجاء من بعده ليطبق 
نطراة, عدن بها. 

لقد جاء محمد بن عبد الوهاب ليضع النقاط على جميع 
الحروف التي تركها ابن تيمية معجمة.. وجاءت القاعدة 
وجميع الحركات الجهادية لتصيغ من كل ذلك نظرية الإسلام 
الإرهابي العدواني. 

قال صاحبنا العاشق لابن تيمية: كل ما تذكره دعاوى, 
فأين البينات؟ 

قال: سأضرب لك أمثلة ربما تدلك على ذلك. 

أخذ نفسا عميقاء ثم قال: لكل حم ان 5 السوف 
على حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم», بل عشق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلهذا ترى الصوفية 
هم الوحيدون المختصون في المديح النبوي.. ومن 
ضروريات المحبة تعظيم المحبوب» وكل ما يرتبط بهء ولهذا 
أنشدوا القصائد الطوال في أعظم أثر على الأرضء» بل في 
السمواتء: وهو المحل الشريف الذي دفن فيه رسول الله 
ضلى الله عليه وآاله وسلم . 





وغيرهم.. ا ا الققهاء, 0 يعنت 0 
السكلمين. بل كانوا جميعا يدا واحدة في تعظيم الآثار 
النبوية,: لكن ابن تيمية جاء ليقول لنا: إن زيارة رسول الله 
بدعة.. بل ضعصية. كان ات رشول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لا تختلف عن أي تربة.. بل جسد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلف عن أي جسد. 

لاشك أنكم قرأتم فتاواه في ذلكء ولذلك لقي منا تلك 
الشدة والعداوة.. فمحال على القلب الذي يحمل ما يحمل 
ترح لسو لالس الو عل ول سلس عطي 

ره آن 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (196) 

يرضى بمثل تلك المقالة. 
ْ هل برصئى احدكم آن يمنة من رزيارة قير أبية أو امه أو 
بنه؟ 

فقال الرجل: وهكذا نحن ل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اعلى عندنا من اباننا وامهاتنا وابتاتنا.. ولذلك 
لا نقابل من منعنا من زيارته إلا بالعداوة والبغضاء التي 
عن غضبه الشديد الدالٌ ا 1 الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في كتابه (دفع شبه مَن شبه وتمرّدَ) 
فقال: (ومن الأمور المنتقدّة عليه أي ابن تيمية ‏ قوله: 
زيارة قبر النبي وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع 
بهاء وهذا نابت عنه أنه قاله» ونبت ذلك على بد القاضصي 
جلال الدين القزويني فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور 
فيها من كون ذلك معصية, ومن ادعى الإجماع وأن ذلك 
مقطوع به؟! فهذا الزائغخ يطالب بما ادعاه من اجماع 
الصحابة , رضي الله عنهم وكذا التابعون ومن بعدهم 
أئمة المسلمين إلى حين ادعائه ذلك. وما أعتقِدُ أن أحدا 
بتخاشر على مثل ذلك هع أن الكتب المشهورة: بل 
والمهجورة وعمل الناس في سائر الأعصار على الحث 





على زيارته من جميع الأقطار, فزيارته من أفضل 
المباعغت وابحدة القرب الت رت العالمين: وضى نبه من 
سنن المرسلين ومجمع عليها عند الموحدين ولا يطعن فيها 
اكامن فى قلنه فرض المافجين من هو من أفراخ اليهود 
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الأولين والآخرين ولم تزل هذه الأمة المحمدية عا 
شد الرحال إليه على ممر الأزمان من جميع الأقطار 
واللدان: شار في ذلك الرّرافات والوؤّحدان والعلماء 
والمشايخ والكهول والشبان حتىي ظهر في آخر الزمان 
مبتدع من زنادقة حرّان لَبَِسَ على أشباه الرجال) 

ومثله غضب الشيخ ابن حجر الهيتمي,: فقال في كتابه 
(الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف المكررم): (فإن 
ام الها دطليها. ددن شسمية هل ا الحنابلة مُنكرٌ 
لمشروعية ذلك كلّه كما رآه السبكي في خطه.ء وأطال . 
لعدر اين سمه 2 0 الاستدلال لذلك بما تمكّه الأسماع 
وتنفر عنه الطباع» بل زعم حرمة السفر لها إجماعاء وأنه لا 
تقصر فيه الصلاة: أن جميع الأحاديث الواردة فيها 
موضوعة وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهبه؟ قلتُ: 
ار لي ا بُعوّلٌُ في شئ من أمور 
الدين عليه؟ وهل هو إلا كما قال” جماعة من الأئمة الذين 
تعفنوا كلمانه الفاسدة وححجه الكاسدة حنى أظهروا عوار 
سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن جماعة: (عبد 
أضله الله تعالى وأغواه وألبسه رداء الخزي وأرداه وبوأه 
2 كوه الافتراء” والكذب ما أعقبه الهوان وأوجب له 
الحرمان) 

هذا مثال واحد ترى به كيف استفزنا وكيف جرح 
مشاعرنا. 

قال صاحبنا التيمي: لقد صار هذا من المسلمات عندناء 
فالقبور واحدة2. وكل من توجه إليهاء فهو قبوري2 وكل 
قبوري» فهو مشركء وكل مشركء فهو حلال 
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الدم. 

0 الصوفي: ارانت النتيجة التى كان برمى البهااانن 
سي ل لك الات سر الفا 
بحكم ل أو اجتهد فيه» وإنما انطلق إلى بديهيات الدين 
ومسلماته التي يقوم عليها لينخر فيها. . فإذا ما هدت هد 


قال التيمي: 3 0 كثيرا في ذلك. 
قال الصوفي: أنا لا أبالغ في ذلك.. ولكن الحقيقة 


وا ار 0 ا او 
تبفية لم تكن برى قى رشول الله ضصلى الله غلنه واله 
وسلم سوى بشر ممتلئ بالصعف والقصور كلف كما يكلف 
سفراء الدنيا بإرسال الرسائلء, فإذا ما وصلت الرسالة 

قال التيمي: إن هذا من العقائد التي نعتقدهاء ونجزم 


قال الصوفي: ولذلك تحرمون التوسل والاستغانة 
ترسول. الله ضلى الله عليه واله وَسْلم. 
يفعل ذلك ونبيح دمه. 

قال الصوفي: 'ولم؟ 

قال التيفي: لآن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
عات . وعندما مات صار لا يختلف عن أي جماد من 
الجمادات.. لا ترجى منه أي منفعة:» ولا تدفع به أي مضرة. 

قال الصوفي: : وممن تعلمتم هذا؟ 

قال التيمي: لقد علمنا هذا شيخنا ابن عبد الوهاب, 
وهو قد تعلمه من شبيخه ابن تعمية. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (199) 
قال الصوفي: فكيف هي علاقتكم برسول الله صلى 
الله عليه واله وسلء؟ 
قال التيمي: هي علاقة من جاءته الرسالة. فهو منشغل 
بها عن غورع البريد الدى جاء بها. 


قال الصوفي: ولهذا استطاع ابن تيمية أن يجعل من 
نفسه بديلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 

قال التيمي: كيف تقول هذاء وهو لم يدع النبوة. 

ابتسم. وقال: ألا ترى أنكم تخالفون الأحاديث التي 
صحت إن وقف منها ابن تيمية موقفا سلبيا؟ 

قال التيمي: بل.. نفعل ذلك.. فهو حافظ متقن. 

قال الصوفي: حتى لو خالف جميع المحدثين. 

قال التيمي: أنت لا تعرف ابن تيمية.. لقد جمعت له 
جميع علوم الدنياء لقد قال فيه الشاعر: 

ماذا يقول الواضفون له... وضفاته جلت عن الخصر... 

هو حجة لله قاهرة... .هو بيثنا أعجوبة الدهر.. 

هو آية للخلق ظاهرة... أنوارها أربت على الفجر )1( 

لقد ذكر لي الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبد الله 
السدحان ونحن نتذاكر 


0 اط لوك لدت ل ع [ليار. 9000 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (200) 

سرعة شيخنا ابن باز في استحضاره للأدلة. فقال: 
نقل أحدهم مقولة عن بعض أهل العلم مفادها: (لو لم 
خبرّ بختام النبوة لقلنا: إن ابن تيمية نبي) فغرضت العبارة 
على بعض أهل العلم فبالغ في أنكارها. وعرضئُها بنفسي 
على سماحته - رحمه الله تعالى - فتبسم ضاحكًا وقال ما 
معناه: نعم: لذلك أصل.. نم ذكر حديث (لو كان يعدي نبي 
لكان عمر بن الخطاب) (1) 

ارايت كيف يعرف الرجال قيمة الرجال؟ 

قال الصوفي: فهنيئا لكم بنبوة ابن تيمية.. ودعونا 
لرسول الله.. فنحن نعتقد أن النبوة ختمت به. 


م ا 0 وقد وو ل 0 
تيضية: وما كتيه أنصاره: وقارنهة نما كتنب الصوفية.. فدلنا 
ا اا يي كر رس] ل ار دي 


عر ا 
لهم 


وفي اليوم الثاني قام رجل من علماء الشيعة هو أشبه 
الناس بعالم جليل من علمائهم لا يزال حياء هو السيد 
كمال الحيدري. فقال: أيها الجمع الكريم.. لاشك 0 
تعرفون مبلغ عداوة ابن تعمية للشيعة ا 
وخضوضا اصحات جعفر الضادفق: والائمة الاتى عشر” 


(1) الإمام ابن باز دروس وعبر. ص 33. 


افات هارب من سجون الوهابية (201) 

قال آله فقد خصص في ذمكم الكتب 
والفتاوى. . وسبكم بما ا مزيد عليه. ٠.‏ وعندما حاء أتباعه من 
بعده كتبوا أضعاف ما كتب, وسبوكم بأضعاف ما سبكم به. 
بل أباحوا فوق ذلك دماءكم واستحلوا أعراضكم. 
الملايين ا التي ارتكبها هذا الرجل في 0 
قبل جد عن ذلك أحب أن أذكر لكم بأن جميع 
ا العداوة التي عادى بها الصوفية كانت متوجهة لنا 
أيضاء لأن نتفق مع الصوفية في جميع الجوانب العرفانية 
وا كية التي طرحوهاء بل إنا نعتقد أن الصوفية ليسوا 
سوى أناء بررة لال النيت عليهم السلام: حملتهم النقية 
والظروف الشديدة على أن يظهروا ببعض المظاهر التي 
نخالفهم فيها. 

قال التيمي: لا حاجة لك لبيان ذلك.. فقد كتب تلاميذ 
ابن تيميبة ببرزون الصلة بين التشيع 00 

قال الشيعي: وبناء 0 هذا فلن أكرر ما ذكره أخي 
الصوفي.. وإنما أضيف إليه ذكر الحقيقة التي أراد ابن 
نسد داسائة طعهها. شاك لس لا د حاص كما 
بز كم هذا الرجل. . فمصادر ديننا هي نفس مصادر جميع 
المسلمين من كتات وشنة إلا قرقا يبشيطاء وهو أننا لا 
نتلقى السنة إلا المضادر التي نرى سلامتهاء ولا حرج 
لل 2 ا ساسم سلشدن آن لكر كفده عن ععماء 
الإسلام من يثق فيه من الرواة» ومن لا يثق فيه.. ومع ذلك 





فإن نسبة كبيرة من الاتفاق بيننا وبين سائر المسلمين في 
اكير التصوص الواردة عن الفى صلى الله عليه وآله وسلم. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (202) 

وهكذا الأمر بالنسبة للكثير من أمور الدين.. فالخلافات 
روسن كا دعا الور ع لك ال كل لامي 
ونحن نحرص على عرضها وتبيان وجاهتها والتتير ين 
الانحراف الذي وقع في الامة بسبب التفريط فيها.. اليس 
لنا حق في ذلك؟ ام ترانا نتمدد ونتوسع إن فعلنا ذلك؟ مع 
أنه لا يوجد أحد في الدنيا إلا ويشرح مذهبه وآراءه ا 
من يشاء ويعرض من يشاء. 

سكت الجمعء: فقال: بناء على هذا.. أحب أن أختصر 
لكم بأن الس في حقيقه لبين سوى الولاء النام لمحمة 
صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الطاهرينء: والولاء 
عندنا ليس المحبة العاطفية المجردة: وإنما هو ولاء شامل 
لنصرتهم واتباعهم والتمسك بهم.. هذه قناعتنا.. وهذا 
فهمنا لما ورد في التصوض الذالة على وجحوب موالانهم .. 


ولهذا لع باجم بت وإباع عمد شك الله كله وا 
وسلم وآل بيته أحدا من الناس مهما _كان.. بل اعتبرنا 
الجمع بين الولاء لمحمد صلى الله عليه واله وسلم وال بيته 


الطاهرين نوعا من النفاق.. فكيف يستقيم أن نوالي عليا 
بن أبي طالب ذلك الذي قال فيه رسول الله صلى الله 
غلك واله وثلم: (آنت عدي حيرلة شارون من هوسى), 
وقال فيه: (لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) مع من 
كال له العداوة» ونصب له الحرب. 

ل لد فد مرافط] . ال بر ول علا اه 
أبغضوه إلا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حجن آنه الإرجنة إلا مومس ولا ننصهة إلا منافق.: 

وهكذا فعلنا مع الحسنين عليهما السلام. 0 
أعداءهماء وأحيينا ذكرهماء واعتبرناهما 0 للمسلم 
الكامل الطاهر الذي من سلك سبيله نجا.. وقد كان 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (203) 


رائدنا في ذلك تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقهما كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحب | والحسين 
أحببته» ومن أحببته أحبه الله» ومن أحبه الله أدخله جنات 
النشم وشر اشصضهعاات شى عشهعاءايضتة ومن انخضنة 
أبغضه الله. ومن أبغضه الله 0 7 وله عذاب مقيم) 
(1): وقوله عنهما: (اللهم! إني حبهماء وابغضص من 
أبغضهما) (2): وقال: (اللهم! 0 00 فأحبهما) (3) 

وهكذا فعلنا مع جميع الأئمة الاثني عشر الذين أشار 
إليهم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: (الخلفاء من 
بعدي اثنا عشر) (4).. لقد بان لنا بالأدلة الكثيرة التي 
سأعرضها عليكم أن هؤلاء الأئمة هم أئمتنا فهم الفقهاء 
العلماء الربانيون المجاهدون.. وهم الذين اجتمعت الأمة 
على فرانتيهم الغالية: ولم 00 في ذلك أحد من الناس 
حتى جاء ابن تيمية لينصب لنا من العداوة» ويكذب علينا من 
الكذب ما لا يزال الأجيال يتلقفونه. 

ولسنا ندري سر ذلك.. ولم لم يتعامل معنا كما تعامل 
مع أصحاب مالك والشافعي وغيرهم من الأئمة2. فقد كان 
لكل منهم خلفاؤه العشر أو الاثني عشر.. وكان يحترمهم 
جميعاء بل يعتبر أنهم من السلف الصالح. 

بل كان فوق ذلك هينا لينا مع كل من عادى أهل 
البيت.. ألا تعرفون موقفه 
رواه الطبراني في الكبير. 
رواه السهفى في الشعت: 0 ف الكير 


(01 

2 

3) رواه الترمذي: وقال: حديث حدسن ص 4 

4) صحيح البخاري 9/ 101 مسند ا سن ل 5/ 90, 95. دلائل النبوة 6/ 519. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (204) 
من اليزيدية تلك الطائفة التي غلت في يزيد بن معاوية 


0 ل من الغلاة الذين أجمع المسلمون على 
خروجهم من الملة لأنهم أضافوا إلى اليشر صفات الإاله. 
الح فأ إلى ممح وم لإا طش لتست اللي يا 





0 إلى جماعة اك اناف القدوة 8 البركات 
عدي بن مسافر الأموي, ومن نحى نحوهم' وفقهم الله 
لسلوك سبيله.. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته) (1) 

انظروا إلى هذا اللين والسماحة والدعة.. انظروا إليه 
كف حتلم من المسسلمين العسسييين ]لي النشنة, والجساعة: 
ودعا لهم بالتوفقيق إلى سلوك السبيل: ورفع إاليهم تحية 
الإسلام.. وليس ذلك لهم وحدهمء بل لمن نحى نحوهم 
أيضا وسلك طريقتهم في الغلو! 

بينما إذا جاء إلينا - نحن الذين طبقنا وصية رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم بلزوم آل بيته والتمسك بهم - 
راح يشنع عليناء ويعلن كل أصناف العداوة لناء بل إنه لم 
يكتف بذلك,ء بل راح يبيح دماءعناء ل هوم هو نفشسه يذلل .. 

قام التيمي2. وقال: لعلك تقصد الرافضة في ل 
كسروان القريب من دمشق والذين استأذن ابن تيمية نائب 
السلطان على دمشق أن يجهز 


(1) الوصية الكبرى لابن تيمية: 5. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (205) 

حيشاء: وان يقاتل هؤلاء فى جبلهم: فأذن له وأمر 
بتكوين جيش لقتالهم, وصحبه في ذلك القتال: وما زال 
الجيش في حصارهم وقتالهم2 حتى فتح الجبل2 وأجلي 
أهله» وقد ذكر ابن عبد الهادي (ت - 744 ه) أن فتح الجبل 
يعد من الكرامات المعدودة لشيخ الإسلام, ذلك أن أهله من 
الشيعة الرافضة فتعين قتالهم (1): وقد كانت هذه الموقعة 

من اسبنات آدة ابن تيعمية واضطهاده: و سشحينه فيما بعد 
8 ذكر ابن كثير (ت - 774 ه) أن هذه الواقعة ملأت قلوب 
أعدائه حسداآً له وغماً (2). 

التفت الشيعي إلى الجمع الحاضرء وقال: ها هو صديق 
أبن تبقنة قد أقر بما فعل ابن نيمية بنا نحن المسنالمين 
الممتلتين عشقا للنبي وال بيته.. وكل دنبنا هو آنا لم بر 
ما يراه. ولم نقل بما يقول به. 

قال التيمي: ولكنكم تسبون الصحابة. 





١ 1 ا‎ 0 

عليه واله وسلم وصحابته.. ونفرق ببن دراسة التاريخ 

وتقديسه.. ونفرق بين المبادئ والأشخاص. . ولذلك ترون 
أننا إن نبشنا 


11) انظ الكتود لدي ع 180 
(2) البداية والتهاية 14/ 35 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (206) 

عن الحقائق لنأخذ منها العبرة» ولنبرز بها الجمال 
المخبأ خلفها طعنا في الصحابة. 

بالله عليكم أيها الجمع كيف نعرف فضائل علي التي 
وردت بها النصوص إن لم نعرف سيرته وتاريخه وننبش في 
تفاصيلها. ٠‏ وكيف نفعل ذلك دون أن نتعرص للتارية ومن 
عاش في التاريخ 

بالله عليكم أيها الجمع كيف نرى فضيلة الحسين الذي 
اعغتيرهة. رشول الله صلى الله عليه والهة وسلم شبد شباتب 
ل الجند إن لم تدرس التصضحيات التى قام نها ونعيشها 

بالله عليكم أيها الجمع كيف ندرك فضيلة الحسن حبيب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد شباب أهل 
الجنة إن عظمنا قاتله بحجة أنه من الصحابة. 

ثم لم يكيل ابن تيمية بالمكاييل المزدوجة» فتراه يسب 
البدريين والصحابة الكبار ليحفظ ماء وجه الطلقاء 
والمنافقين.. 

كا را لل كي ل 0 

ا 0 بي طالب وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ضلالة مع أن الأحاديث التي وردت في فضلهم 
5-5 العدى بهم وتعظيمهم لا يوازيها شيء. 
ال لس الم لتك هد و و ع قد 
وإن ظهر منه بعض القسوة والشدة عليهمء فإنما اي 
فى ذلك مفارقه الكتيرة وغلومة الحمة.. فهو لم سطلة إلا 
من 

ارم الشيعى: وقال: اسمج لى. قبل أن أحبيك عن 
هذا أن أذكر لك مقولة ذكرها ابن دقيق العيد في ابن تيمية 





رع ري 1 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (207) 

أراها كذلك, لقد قال فيه: (لما اجتمعت بابن تيمية 
رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه» يأخذ منها ما يريدء ويدع 
ما يريد) (1) 

هذه العبارة في الحقيقة هي أحسن تعريف بابن تيمية 
فهو لا ينطلق في بحثه ودراسته وتحصيله من إرادة 
الحقيقة: وإنما ينطلق من إرادته هو.. وهو لذلك يستعمل 
خلاف العلماء في الفقه والحديث والتفسير وغيره وسيلة 
لذلك.. فإن شاء أن يضع شخصا اختار من العلم ما يضعه 
به» وإن شاء أن يرفعه اختار ما يرفعه به» وما أسهل على 
العالم بآراء الناس أن يستغل ما شاء لما شاء. 

انظر - كمثال على ذلك - كيف يجادل في المسلمات, 
فقد اتفقت الأمة على أن عليا بن أبي طالب عليهما 
السلام أول من أسلم لكن ابن تيمية يعبر عن هذه 
الحقيقية بهذه الطريقة2ء فيقول: (فان الناس متنازعون 
في أول من أسلمء فقيل: أبو بكر أول من أسلمء فهو 
أسبق اسلاماً من عليء, وقيل: إنّ عليا أسلم قبله. لكن 
على كان صغيرا واسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء. ولا 
نزاع_في ان اسلام أبي بكر أكمل وأنفع؛ فيكون هو أكمل 
سبقا بالاتفاق) (2) 

انظروا كيف استعمل الثراء ليتقض من فضل علي: بل 
ليشكك في إسلامه. 

وهكذا عندما يتحدث عن البضعة الطاهرة فاطمة 
الزهراء (عليها السلام) ومطالبتها بحقها في (فدك) يقول: 
(وليس تبرئة الانسان لفاطمة من الظن والهوى 


0 ال لاف ا اه الدرن الم 111 
(2) منهات السنه (7/ 285) 





اعتراقات هارت هن تنجون الوهابية (209) 
بأولى من تبرئة أبي بكرء فان أبا بكر إمام لا يتصرف 
لنفقفسه بل للمسلمينء والمال لم ياخذه لنفسه 


انظروا كقف هون من ك8 فاطمة عليها السلام تلك 
التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضعة 
منهه يرضيها ما يبر ضيه ' ويؤذديها ما بؤذيه» وهضي مع ذلك كله 
سيدة نساء العالمين. 

لكنه إن تحدث عن أعداء آل البيت تجده يصحح الأحاديث 
الضعيف, ويضع الإجماعات ليخرجهم من رذائلهم وجرائهم:, 
حتى أنه صنف كتابا أسماه (فضائل معاوية وفى يزيد وأنه 
لا يسب) مع أن السلف الذي يدعي انتسابه إليهم يذكرون 
أنه لا يصح في فضائل معاوية حديث واحد (2) 

وعندما 'طلف من السنائى صاحب السدن من بعص 
النواصب من أهل دمشق أن يكتب في لقع ير 5 
فقال: ما أعرف له فضيلة إلا: (لا أشبع الله بطنه!) (3) 

ماس ا د ل ل م 
معيو ع امو جو ١‏ الله صلى الله عليه وِأل 
وسلمء بل اعتبرهم هداة مهديين. 

وعندما 3 إلى قوله 0 الله عليه وآله وسلم: (إنى 


[1) مهاج السنة (5 522) 

(2 كل ذلك الات ]لك عر إنتاعل ( 1د آل كان درن الركاء | ر 6ل إن اعم 
النبلاء 3: 132) 

(0) زه اعلا الل 14 125 وقا. الأعان 1 77) 


اعترافات هاري هن تنتجون الوهابية (209) 

كات الله وعترب أهل بين ولن تغترها د را 

علي الخوص) (1). وقوله صلى الله علية وآله وسلم: (إني 
نارك فيكم التقلسن: أولهها كناب الله فيه الهدى «النور.. 

وأهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتيء, أذكركم الله في 


أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي) (2) 

ولم يستطع إن يتملض من تصحيحة راج تأوله ويتلاعب 
به ويشكك في صحتهء فيقول: (الحديث الذي في مسلم إذا 
كان النبي قد قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع الكتاب, 





وهو لم يأمر باتباع العترة ولكن قال: أذكركم الله في أهل 
بيتي) (3 

لكنه إن جاء إلى ما فيه مذمة لآل البيت من طريق 
أعدائهم راح ينشره ويستخرج منه الفوائد الكثيرة. ٠‏ ولهذا 
ا ل ري جهل, كرر الكلام فيها في أكثر من 
موضع من كنابه متهاج السنة! مع أن القصة نسجها المسور 
در مكرمة, أد كديهاا عليه 7الكرايس  .‏ دكلذ الرجلس 
ناصبين مشهورين ببغض علي والانحراف عنه وتعظيم 
أعدائه وموالاتهم (4).. فقد كان المسور بن مخرمةء لا 
يذكر معاوية إلا صلى عله وكان حليفا للخوارج, يجتمعون 
عنده ويستمعون حديثه,» بل كانوا ينسبون إليه فيعدونه 
قدوة لهم (5)!! 


1 سن ام 8 3783 مسد أحند 3/ 17 الشتدرل 148/3 وعيرقل 
(4) شرح البلضة 4: 64 
(5) سير أعلام النبلاء 3: 390 - 393 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (210) 
وهكذا يستعمل علمه ودجله وأحقاده ليرميها جميعا 
على علي ويضعه مع الطلقاء النواصب في خانة واحدة: 
فيقول: (علي إنما قاتل الناس على طاعتهء لا على طاعة 
الله.. فمن قدح في معاوية بأنه كان باغيا قال له 
النواسب: وغل ابضا كان اغنا طالما. قابل الات على 
إمارته وصال عليهم.. فمن قتل النفوس على طاعته كان 
مريدا للعلو في الأرض والفساد, وهذا حال فرعونء والله 
ل: (يِلْكَ الدَارْ الْآخِرَهُ نَخْعَلَّهَا لِلْذينَ لا يُرِيدُونَ 
0 في الأرض ولا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ) (القصص:83), 
فمن أراد العلو فى الأرض والفساد لم يكن من أهل 
السعادة في الآخرة!!) )1( 
اتفاق من الأمة جميعاء يقول: (ليس في الأئمة الأربعة ولا 
غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إلى علي في فقهه.. 
فمالك أخذ علمه عن أهل المدينة» وأهل المدينة لا يكادون 
يأخذون عن علي!. . فأنو حنيفة والشافعي وأحمد تنتههعي 





طرقهم إلى ابن عباسء وابن عباس مجتهد مستقلء ولا 
يقول بقول علي!!) (2) 

مع أن ابن عباس يقول: (أعطي علي تسعة أعشار 
العلم» وإنه لأعلمهم بالعشر الباقي) (3) 

وهكذا إن حاء إلى الحسين تحده بعتترهة أدنى من يزيد 
ذلك الظالم الطاغية 

(1) انلر افتهاق النسته 12 2 205 23415252 


(2) مماك الس 4 437-142 
1ق لات الا 5 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (211) 

الباغعي»: وكمثال على ذلك قوله في خروج الحسين على 
يزيد: (هذا رأي فاسدء فإن مفسدته أعظم من مصلحته, 
ل ا سلطان إلا كان ما تولد على فعله 

من الشر أعظم مما تولد من الخير) (1) 

وهكذا في سائر آل البيت عليهم السلام. 

قال التيمي: ولكنكم تقول بعصمة الأئمة.. 

قال الشيعي: نحن لا نقولها من عندنا. . لقد أخبرنا الله 
أنه طهرهمء: ودعانا التي صلى الله عليه واله وسلم إلى 
الاقتداء بهم والتمسك بحبلهم»: بل اعتبرهم سفينة النجاة: 
وما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدلنا على ضلالة. 

ونحن إن جوزنا عليهم الخطا سرى ذلك لكل قول 
يقولونه» أو فعل يفعلونه» ومن أين لنا بعد ذلك أن نميز 
بين الخطأ والصواب والهداية والضلالة.. 

إن دعوة الي هلي الله علب مأك دسل للمسل 20 
هو دليلناا على عصمهم ان ها يتدركم ذلك .. أوليس 
إحسان الظن أولى من إساءته. . وهل أتاكم من النصوص 
كتبكم عن حفظ الله للصالحين والأولياء. . فلم لم تعاملوا 
هؤلاء المطهرين كما تعاملون من ترونه من الصالحين؟ 

أو السنم فى تعاملكم هم ابن نبعية تتنرزلوه هذه 
المنزلة, فتخضعون لكل أقواله: ولا تناقشونه في شيء 


5 تقولون . تعغصمة. المحدنين غندها. تعتترونهم 





(1) منهاج السنة 2: 241 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (212) 

أو ليس كل أتباع المذاهب يقولون بعصمة أئمة 
تضوف حدن يقلدونهم دون أن يسألوهم عن ا 

حر ساء على نصوء ص صحبيحة ردتنا ررحتم تؤلبون 0 
0 متنا انفقسهم بحفون لا 
الضوابط الصحيحة لاتباعهم,. فعن عبد الله بن أبي يعفورء 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن اختلاف الحديث يرويه من 
نئق به» ومنهم من لا نثئق به؟ قال: (إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتم له شاهدا من كتاب الله: أو من قول رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء وإلا فالذي جاءكم به أولى به) 
(1). 

وعن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: 
(كل شي ء مردود إلى كتاب الله والسنة. فكل حديث لا 
يوافق كتاب الله فهو زخرف) 

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) قال: (ما 
لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف) 

وجاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: أخبرني عن 
السنة والبدعة», والجماعة والفرقة: فقال له أمير المؤمنين 
(ع): (السنة ما سن رسول الله ضلى الله عليه واله وسلم: 
0 ما أحدث من بعده؛ والجماعة أهل الحق وإن كانوا 

قليلاء والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيرا) 

وهكذا تجد أئمتنا عليهم السلام يدعون إلى إرجاع ما 
ورد كنهم إلى كتاب الله.. 


ل كد 2 11021 2 ال الات 2 الال 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (213) 
فهل تجدون في علمائكم من يقول هذا.. ألستم 
تضربون القران بالحديث؟ 
هل في علمائكم من قال ما قال علي (ع): (ما جاءتك 
رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فخذ بهاء وما جاءتك من 


رواية من بر أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ بها) 

أو لسنم تقبلون كل من تغتيرونه نقة حنى لو خالف 
المنقول والمعقول حتى جعلكم ذلك تشوهون نبيكم 
وتشوهون دينكم. 

أو لم تقبلوا حديث السحر وأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم سحرء وتصرخون بها كل حين في كل 
المجامع مع أن الله تعالى نزهه عن ذلك وعصمه عنهء بل 
نزه كل الأنبياء واخير بتعغصفتة كنه. 

اسمغوا أيها الجمع ما يقول ابن القيم: وهو تلميذ ابن 
تيمية النجيب لتعرفوا كيف يقول هؤلاء بعصمة الرواة حتى 
لو كانت على حساب عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

ساقراً لكم النص كما وردء وأترك لعقولكم التعليق, 
يقول ابن القيم في التفسير القيم بعد أن ذكر الحديث 
الذي ينض على سحر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى 
بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته.ء وقد اعتاص على 
كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه 
بالتكذيب. وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على 
هشام وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط 0 
أن شح هفإبه 0 تصديقا لقول الكفار: (إنْ تب ا 
رَجُلَا 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (214) 
مَسْحُورَا) [الإسراء: 47] قالوا وهذا كما قال فرعون 
لموسى: إني لأظنك يا موسى مسحورا (الإسراء: 101) 
وقال قوم صالح له: (إِتَمَا أَنْت مِنَ الْمُسَكَرِينَ) [الشعراء: 
وقال قوم سعيب له: إنما أنت من العسحر ين - قالو] 


فالأنناء لا يجور علبهم أن يسحروا؛ فإن ذلك سافىي حماة 
الله لهم وعصمتهم من الشياطين» وهذا الذي قاله هؤلاء 
مردود عند أهل العلم2, فإن هشاما من أوثق الناس 
وأعلمهم ولم يفدح فيه حر من الأئمة بما يوحب رد حديتهه 

فما للمتكلمين وما 0 الشأن, وقد رواه غير هشام عن 





الحديث 9 0 فيه أحد من أهل الحديث بكلمة 0 
والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث 
والتاريخ والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه 

من المتكلمين. قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضا من 
الأمراض عارضا شفاه الله منه ولا نقص في ذلك ولا عيب 
بوجه ماء فإن المرض يجوز على الأنبياء. وكذلك الإغماء 
فقداعف. عله فب مرعهة دوقح حر الشفكه قدمه دوكس 
شقه» رواه البخاري ومسلم: وهذا من البلاء الذي يبزيده 
الله به رفعة في درجاته ونيل كرامته, وأشد الناس بلاء 
الأنبياء فابتلوا من أممهم بما ابتلوا من القتل والضرب 
اعدائة “بنوع ‏ عن لسر كما ابتلي اد رماه كسحدة 
وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا وهو ساجد وغير ذلك, 
فلا نقص عليهم ولا عار في ذلكء بل هذا من كمالهم وعلو 
درجاتهم عند الله) 





جل تسم انها الاش ها دول شولا : وكيف لناااو 
ا الزسك وو ا 1 
أنه لم يفعلهء أو قال الشيء مع أنه لم يقله.. 

لقد قالوا بخدم عصمة الى صلى الله علقت واله سام 

من السحر مخالفين القرآن لأجل حفظ عصمة هشام أو 
0 رواه الحديث.. 8 

قارنوا بين هذا وبين مواقفنا من أثمتنا.. أينا يقول 
بالعصمة هل نحن أم هم ؟ 

ولهذا لا تجدون عندنا كتبا نسلم لها بالصحة المطلقة, 
فكل ما عندنا عرضة للاجتهاد,ء فأي مجتهد رأى في أي نص 

من النصوص مخالقة للقرآن الكريم أو للمتواتر من الحديت 
رماه, فإ ا ان الا . قفهل. عندكم معسشر التدميين 
من يقول بهذ 

أم 0 ا لأجل الحديث الواحد تخالفون التاريخ 
والجغرافيا والعقل والنقل.. وكل شيء. 


وليتكم تفعلون هذا مع القضايا البسيطة والجزئية 
والتي قد لا يكون فيها أي ضرر كبير على الأمة جميعا.. لا.. 
اكم تشعلون عدا فء كل القضا] الكدرى انناء مر العقاتد 
إلى الحياة 0 

سكت قليلاء ثم نظر إلى بعض المسيحيين ممن كانوا 
حاضرين في ذلك . المجلس, وقال: ألم تعلموا ما ورد في 
القرآن الكريم من كيفية التعامل مع أهل الكتاب2. ومن 
عدم الإكراه في الدين» ومن أن وظيفة الرسول والأمة 
بعده في البلاغ: وتبيان الدين بالحكمة والموعظة الحسنة: 
والجدال بالتي هي أحسن.. أليست هذه حقائق 





0 هارب من سجون الوهابية (216) 

مقررة في القران؟ 

من كان لديه مخالفة لها. . فلينطق.. 
التيميين الاين 1 0 بكل تلك النصوص المعصومة 
المتفق عليها عرض الحائطء. ورحتم تستدلون بالحديث لان 
القرآن الكريم. 

اسمعوا - معشر الحاضرين- لما ذكره الرواة من أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله 0 قال: (بعثت 0 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم) (1) 

لو كان هذا الحديث عندنا - أشياع آل محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم - لرمينا به عرض الحائطء لأنه لا يتفق مع 
ما جاء في القرآن.. فالقرآن عندنا هو الحكم الذي يلجأ 
إليه.. لكنكم - ولقولكم بعصمة الرواة والعلماء والفقهاء - 
لم تترددوا في رمي كل القرآن من أجل هذا الحديث حتى 
قال بعضكم تعليقا على الحديث: (أرسل محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم باربعة سيوف: سيف على المشركين ف 
بي مووي ل كو م ال ان هل 


القبلة من أهل البغي.. وسيف على أهل الكتاب حتى 
5 سي عل اسل ار )ا 

ولم تكتفوا بهذاء بل رحتم تنقلون عن الخلفاء 
والصحابة الذين ترون عصمتهم 


(1) 1م (5114-51155667) والخطل. فى العف والسفف (73/2) واس عاك [96/1/19) 





اعترافات هارب من سجون لاد وا 

1ع كو تي ال يه ار و ا وا 
كل شيء حتى في اللباس والمظهر في فصل تحت عنوان 
(الإجماع على الأامر بمخالفة الكفار والنهي عن 
مشابهتهم)» جاء فيه قوله: (.. من ذلك: أن أمير المؤمنين 
عمر في الصحابة: ثم عامة الأئمة بعده» ار الفقهاء: 
جعلوا في الشروط” المشروطة على أهل الذمة من 
التصضارى وغترهم: فيما شرطوه على انفسشهم: (أن دوقر 
المسلمين» ونقوم لهم من مجالسناء إذا أرادوا الجلو 

ولا نتشبيه بهم في شيء من لباسهم قلسوة: أو ل 
نعلين, أو فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتنى بكناهم, 
ولا نركب السروح: ولا نتقلد السيوف: ولا نتختدذ شينا من 


السلاح: ولا نحمله» ولا ننقش وا جف بالعربية: ولا فمييع 
الخمورء وأن نجز مقادم رؤوسناء و وأن نلزم زينا حيثما كان, 


دان شد الراشير على ا 0 وان لا نظهر الصليب على 
كنا ئسناء ولا نظهر ىب صليبا ولا كتباء في شيء من طرق 
المسلمينء؛ ولا أسواقهم, ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا 
إلا ضربا خفيا ولا ترفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النبران 
معهم في شيء من طرق المسلمين). 

وقد علق ابن تيمية على هذا النص بقوله: (رواه حرب 
بإسناد جيد), انظروا.. لاجل عصمة الإسناد الجيد راح يبني 
امن تيمية أحكامه الجائرة التي تشوه جمال سماحة 
الإسلام,» ونبي الإسلام2» ولا يعنيه بعد ذلك أن يضرب 
بالقرآن الكريم جميعا عرض الحائط. ١‏ 

ولم يكتف بهذاء بل راح ينقل عن غيره بالأسانيد 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (218) 1 

حتى الشخصية التي يتصور المسلمون أنها ملأت عهدها 
عدلا 

انظروا ماذا يقول عن عهد عمر بن عبد العزيز: (وروى 
أيضا أبو الشيخ بإسناده. عن محمد بن قيس وسعد بن عبد 
بن عبد الغرر وعلوم العمائم كهيئة العرب, فقالوا نا أهير 
المؤمنين ألحقنا بالعرب؛ قال: فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو 
تغلب» قال: أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: حكن ا 
قال: على بجلم فأخذ من نواصيهم: وألقى العمائم: وشقى 
رداء كل واحد شبراء يحتزرم به وقال: لا تركبوا السروح: 
وار كنوا على الاكقف: ودلوا رجليكم من يق واحذ) 

يا قوم.. هل هذا هو الدين.. قارنوا بين هذا.. وبين 
التعاليم التي نص عليهم آل البيت الكريم والتي تناسق 
تماما مع ما ورد في القرآن الكريمء: لقد قال الإمام علي 
في عهده لمالك الاشتر لما ولاه مصر: ). .. واشعر قلبك 
الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم 
الدين: أد تحلير لك فى الخلو ايقرظ منهم الؤلل وتعرض 
لهم العلل» ويؤتى على ايديهم في العمد والخطأ 


ب 2 1 جاو كود بور الود شيل ووو 1 كويد 
عفوه وصفحه) 1 

فايهها اقوم قيلا,ء واقردب: عصمة, هل ها ترووتنه 
بأسانيدكم الجياد.. أم ما نرويه عن إمامنا الذي شغفنا 
ل ا آل ال أن ال ار 
الناس من أي دين أو مذهب . 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (219) 
ساد الجمع سكون عميقء: قطعه التيمي بقهقهة عالية, 
قال بعدها: دعنا من كل هذا.. وقص علينا قصة الحمار 
يعفور.. أليس الحمار يعفور معصوما عندكم؟ 
ابتسم الشيعي, وقال: هذا ما تتقنونه.. مع ان هذه 
القع درزفة فى كك كعا طن روه فى كي . ونحن لا 
نقبلها كما أنكم لا تقبلونها. . ثم ما الضرر فينا لو قبلناهاء 





فأيهما أعظم خطراء أن نقبل حمارا يتكلم معجزة لنبي» أم 
اعتقاد سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ وظلم 
من أمريا بعرهم والإخسان إاليهم.. واشياء كثيرة يستحيى 
العفيف من ذكرها 


أهل الكتاب 


ظل الشيقى يحدت .وما كاملا,ء وقد أنى معه من 
الوثائق ما جعلنا نتأسف لتلك المظالم الكنيرة التى 

وفي اليوم الثالث تقدم جل ا لباس أهل الكتاب, 
نحن الذين قدر الله 93 نعيش بين المسلمين النكون رصزا 
العتيد قلب الحياة: وقلب الموازين, وملا الصدور صعاكر 
وأحقادا. 

قال التيمي: ليس ابن تيمية هو الذي عاداكم, بل 
القرآن هو الذي عاداكم؟ ‏ - 

قال الكتابي: حاشا القران من ذلك.. القران هو الذي 
حث على مودتناء ففيه : فكيه: 
ٍِ لي 00 لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَن 
الّدِنَ لم يُقَالُوكُم في الدّين ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دبَارِكُمْ أن 
0 وَتُقَسِطوا إِلَبْهمْ إن اللة يَحِبٌ المَقَسِطينَ 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (220) 
(8) إِنمَا يَنْواكم اللَّهُ عَنٍِ الذين قَاتلوكُمْ في إلدّينٍ 
وَأَخْرَجُوكُمْ من دِبَارِكم وَظَإِهَرٌُوا عَلَى إِحْرَاجِكُمْ أن تَوَلَؤهُمَ 
وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ فَأَولَيْكَ هُمْ الظَالِمُونَ (9) (الممتحنة) 

وهو 0 حث على جدالنا بإلتي هي أحسن: (وَلَا 


تحَادِلُوا أهْلَ الْكِتا يالبي هي 3 إلا الذين ظلَمُوا 
مِنهُمٍْ وَقولوا آمنًا. 1 أنْزِلَ إِلَيْتا و 10 إِلَبّْكُمْ وَإِلَهْنا 
وَإِلهَكُم وَاحِد وَنَحنُ كك 0 (46) (العنكيوت) 

. وهو الذي أقر بوجود الصالحين فينا: (لَيُسُوا يسَوّاءً 0 
أل الكتاب أمَهٌ قَائِمَهٌ يَتْلُونَ آيَاتٍ الله آبَاءَ اليل 5 


هماتراعو 


يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِر وَيَأَعْرُونَ 


0 


بِإِلمَغرُوفٍ وَينهؤت عَنِ المُنْكَرِ ِوَيْسَارِعُونٍَ فِي الجَيْرَاتِ 
وَأُولَيْكَ مِنَ ١‏ ل 5 (114) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تِكْقَروة 
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالمُتَّقِينَ (115) (آل عمران) 

قال التيمي: وماذا فعل ابن تيمية؟ 

قال الكتابي: لا أحاجة لي أن أعيد ما ذكره أخي 
تعمبية ة وانتضر له. 00 شوه عدالة الإسلام د مفاحة. 

ولكني سأحدتكم بدلا عن ذلك عن فتوى خطيرة لا 
زالت الوهابية وأذنابها تتبناهاء إنها فتواه بتدمير كنائسناء 
تلك التي أمر القرآن الكريم بالحفاظ عليهاء والجهاد في 
سيبيل الحفاظ عليهاء أليس في القرآن الكريم: (وَلَؤلا دَفعٌ 
الله التّاس سشعة مِبَعْضِ لَهُدّمَنْ _صَوَامِعٌ وَيِيَعُ وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَإِجِدُ يذْكَرْ فِيها اسْمُ الله كثيراً وَلَيَنْصّرَنَ الله مَنْ يَنْصُرَهُ 
9 0 ا عَرِيرٌ) (الحج: من الآية 40) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (221) 
وخدرت الأمثاله من التصوص الفحمدية التى تدعو إلى حفظ 
المعايد عرض الحائط: وراح بدل ذلك يقتي بحرمة بناء 
الكنائس» وتهديم ما بني منها. 

وله في ذلك فتاوى كثيرة أكتفي هنا بذكر ملخص لها 
ذكره تلميذه النجيب ابن القيم, وهو (أن كل كنيسة في 
مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها 
من الأمعضار النى مضصرها المسلفون بارض العنوة فإنه 
(إرالنها ]عا اليدم أو عترم لشن اش لم اصن 
على عضر عرد المسلمون بأرض الله وسواء كاد لا 
احده وجب عند المقسدة ور لسلس ار يعكنو] 
أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضصرورة كالعهد القديم, 
لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدتة 0 
حدوتثها بدلائل متعددة والمحدث يهدم باتفاق الائمة.. واما 
الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة 
فعا كار عمنها عحدنا وحب هدعة وإذا اشينية المحدت 


القديم جائز وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وما كان 
منها قديما فإنه بيحوز هدمه ويحوز إقراره بايد يهم فينظر 
الإمام في المصلحة فإن كانوا قد قلوا والكنائس © كثيرة أخذ 
منهم أكثرهم. وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة 
فاته“ دوخد لضا وما اخناج المسلفعون إلى اخده اخد أنصضا: 
وأما إذا كانوا كثيرون في قرية ولهم كنيسة قديمة لا حاجة 
إلى احدها ولا مصلحة فيه فالدى يسقى تركها:.. وأما ما كان 


لهم 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (222) 

بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوها 
فلا يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد إلا بمعاوضة أو طيب 
أنفسهم كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما بنوه) (1) 

وبناء على هذا قسم الكنائس إلى ثلاثة أقسام: (منها 
ما لا يجوز هدمه.. ومنها ما يجب هدمه كالتي في القاهرة 
مصر والمحدثات كلها.. ومنها ما يفعل المسلمون فيه 
الأصلح كالتي في السدر ار الشام مما كان قديما على 
ما بيناه) : 5 

ثم خاطب أولي الأمر من الوهابية وآل سعود والقاعدة 
والجماعات الجهادية والإخوان وكل من يرى في ابن تيمية 
مصدرا من المصادر بقوله: (فالواجب على ولي الأمر فعل 
ما أمر الله به وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله 
وقمع أعدائه وإتمام ما فعله الصحابة من الزامهم 
بالشروط عليهم ومنعهم من الولايات في جميع أرض 
الإسلام ولا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول إن 
لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم فإن الله تعالى 
يقول (وَلَيَنِصُرَنَ اللَهُ من يَنِصُرْهُ إِنَّ الله لَقَويٌ عَزِيرٌ) وإذا 
كان فورونز 5 كد اننا 5 هذد عام الكان على 
رغم أنف أعداء الله ب الله المنصور وجنده الموعود 
بالنصر إلى قيام الساعة أو لى بذلك وأحق فإن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أخبر 0 لا يرالون ظاهرين إلى يوم 
القيامة) (2) 

بعد هذه النصوص - أيها السادة- كيف تطلبون منا أن 


(1) انظر: أحكام أهل الذمة د<2/ 677: 686 
(2) انظر: أحكام أهل الذمة <2/ 677: 686 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (223) 

نرتاجح في وطن يرانا أبناؤه غرباء عنهم.. يحتقرونناء 
ويضيقون علينا.ء ويطلبون منا آن نقص من شعورنا ما لا 
رغنة فى قصة: وليبس من الثباب فا لا رغية فى لباسة: 
وفوق ذلك يطلبون منا أن نهمس بقراءة أناجيلناء وأن كف 
عن بناء الكنائس في أرضنا. 

أي دين يقول هذا؟.. 0 تَى شزل عليه الوحت من 
السماء بهذا؟ 

الآ ترون أن امن نيفية واساحخ ابن سيمية يجرونا إلى 
المواجهة جرا؟ 


مره 


حق 0 الكتاب. وما انبنى عليها بعد بعد ذلك هن أدهات. * وقد 
ا ل ا ري ا ا 1 
ينسح الا الإسلام وعدالته ود عونه. .بل يجعل من آراء 
بالإسلام, أو سماحة الإسلام. 

بعد آن انتهى من حديثه قام رجل تبدو عليها سيما 
العلماء. وقال: لن أطيل عليكم.. فأنا حارس على ثغر من 
تغور الإسلام يسمى التوحيد والعقيدة.. وقد اصطلح الناس 
على تسميتنا علماء الكلام.. وأنا خصوصا من فرقة منهم 
تنتشر في جميع الأرض يطلق عليها الأشاعرة.. منها 
العلماء والباحثون الكبار.. 

لا أزعم أننا معصومون في كل ما طرحناه. إلا في 
شىء واحد تحسب أن الله قد عصمنا قيه. اك 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (224) 





سكت الجميعء؛ فقال: إنه شيء واحد.. هو بغضنا لابن 
تعمية وادنات ابن تعميعة. 

ونحن لا نبغضه أو نعاديه لأجل أنفسناء وإن كانت 
نفوسنا لدينا عزيزة, وإنما لأجل أنه يلجأ إلى كل ما بنيناه 
السهل على كل من يريد أن يهدم الإسلام وعقائد الإسلام 
ان يلحا الى مقولات هذا الرجل لبرى فيها كيف نناسس 
العقائد. وكيف يتحول جمال العقائد الإسلامية إلى خرافات 
وأساطير دونها خرافات اليونان وأساطيره. 

ار كر لكم عداوته لله.. 

قام التيفى مغضباء وقال: عاذا تقول أيها الرجحل.. لقد 
عاش ابن تيمية حياته جميعا داعيا إلى الله.. فكيف يكون 
عدوا لله ؟ 

ابتسم المتكلم» وقال: لقد اعتبر القرآن الكريم أساس 
التعرف على الله هو تنزيهه وتقديسه وتعظيمه.. لكن ابن 
تيمية أبى ذلك فاعتبر الله أجرما من الأجرام. ٠‏ وجسما من 
سر ل ولك ادلم كس هارت ل ا 
في السنة الصحيحة: بل راح إلى اليهود م عقيدة 
التجسيم والتشبيه.. 

ل دقار كف عن هذا لا أبا لك.. 
فابن تيمية هو أبو التنزيه» فكيف يكون مجسما أو مشبها. 

اسم المتكلم: واخرج كتانا من محفظه, نم فال: هذا 
كنات لادن تيميد دهد مطبوع فى يلد التوجيد (الستودية): 
دفى نقطة عركر التوحيد (الرياض) عدوانة 


اعترافات هارت من سجون الوهابية (225) 
ينص 0 إتبات الكيفية التي تستلزم لكي وال 
ويشت ذلك إلى السلف كاديا عليهم.: ا قوله 


(الكيفية تقتضصي الكمية والشكل), فا 0 اراد أنها 
تستلزم ذلك فمعلوم أن الذين أثبتوا الكيفية إنما أرادو! 
الصفات التي تخصه كما تقدم, وإذا كان هذا مستلزماً 

للكمية فهو الذي يذكره ارول أنه ما من موصوف 





نبصفة إلا وله قذر سنخصه' ا أهل الحديث والسنة من 
اضحاب الإغام احمد رحمة الله وغترهم لآ يقون 0 
الكيفية في نفس الأمر بل يقولون لا نعلم الكيفية.. و 
موافق لقول السلف رضي الله عنهم والأئمة كما قالوا ل لا 
يعلم كيف هو إلا هوء وكما قال مالك الاستواء معلوم 
والكف مجهول وامال هذا كيز فى كلامهم ومنهم امن 
ينفي ذلك ويقول لا ماهية له فتجري في مقال ولا كيف 
فيخطر ببال وهذا قول ابن عقيل وغيره وهذا موافق لقول 
نفاة الصفات.. ومعلوم أن الموجود يُنظر في نفسه وفي 
صفته وفي قدره وإن كان اسم الصفة يتناول قدّره 
ويستلزم ذاته أيضاء فإذا عُلم بصريح العقل أنه لا بد له من 
وحود خاض أو حقيقة نير بها ولا يذ ك من غات خض 
به لا يشركه فيها أحد فيقال وكذلك قدره) (1) 

أخرج كتابا آخر عنوانه (الرد على الجهمية): ثم راح 
يقرأ: (أخرج الدارمي بسنده عن عطاء بن يسار أنه قال: 
أتى رجل كعباً وهو في نفر. فقال يا أبا إسحاق حدثني عن 
الجبار؟ فأعظم القوم قوله. فقال كعب: دعوا الرجل فإن 
كان جاهلاً 


(1) بيان تلبيس الجهمية 1/ 347. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (226) 

تعلم وإن كان عالماً ازداد علما. ثم قال كعب: أخبرك 
بين كل سحماءين كماانين السماء الدنيا والأرض, وكنفهن 
مثل ذلك. نم فع العريش فاستوى عليه. فما في السموات 
سماء إلا لها أطي طيط الرحل العلافي أول ما يرتحل 
من ثقل الجبار فوقهن).. وساق بعده أحاديث أخرى ثم 
قال: (والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعَن أصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن 
أولو الألباب) (1) 

أغلق الكتاب,. ثم قال: الأمثلة على هذا أكثر من أن 
اي او وو ار اير ا 
العلم ليرى الفرق بين عقدة التنزيه واللسلم الي ايوؤمن 





بها جميع المسلمين من شيعة ومعتزلة واشاعرة وماتريدية 
لد وزيدية وغيرهم وبين عقيدة هذا الرجل وأذنابه 
2 

فهل ترونا بعد ذلك نسكت عن عداوته أو عن إعلان 
بغضنا له؟ 

سكت الجمعء؛ فقال: ولهذا أعترف أمامكم بأننا كنا 
سببا في سجنهء؛ ولم نندم على ذلكء فالفتنة التي أحدثها 
لا تقل عن فتنة اللصوص والمجرمين والمحاربين.. 

قال التيمي: دعنا من الحديث عن الله. عالكه لسن 
ملكا لأحد.. وحدثنا عن عداوته لكم. 


1) الرد غلك الكيية 279 
(2) شري الفاسز الكرة عر هذا ف ]لا الباضه 2 5 السلشكك 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (227) 

نظر المتكلم إلى التيميى: وقال: هل ترضى نا أخحىي أن 
ترمى بالشذوذ والتخنث؟ 

قال التيمي: كيف دده بذلك: ومن تبترصى بذلك»؟» 

قال المتكلم: فقد كان آين تيمية برهنا بذلك: وسمينا 
بالإناث والمخانيث وأعداء السنة وغير ذلك كثير: 

لقد قال في الفتاوى الكبرى عنا: (هذا حكاية عبر بها 
عن القرآن, والله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك؛ ثم قالوا: 
غير مخلوق» ومن قال ق فهو كافرء وهذا من فخوخهم 
يصطادون به قلوب عوام هل السنة» وإنما اعتقادهم ان 
القرآن غير هو هت لفظته الجهمية الذكور بمرة والأشعرية 

وقال في مجموع الفتاوى: (ومن رزقه الله معرفة ما 
جاءت به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء 
علم قطعا أنهم يلحدون فى اسشاة وآياته وانهم كذبوا 
بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله ولهذا كانوا يقولون 
ان البدع مشتقة من الكفر وآيلة اليه ويقولون ان المعتزلة 
مخانيث الفلاسفة والاسكريه 0 ال وكان يحبسى 
الاناث ومرادهم الاشعرية. الذين ينفون الصفات الخبرية, 





آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل 
السنة لكن مجرد الانتساتب الى الاشعرى تدعة) (5) 


11 النا:2 الكترى 5 530) 
(2) مكمفوع الفاءء (3596) 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (228) 
وقال في موضع آخر من مجموع الفتاوى: (فالمعتزلة 
فى الصفات مخانيث الجهمية وأما الكلابية في الصفات 
وكذلك الأشعرية ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصارى 
الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة ومن الناس من يقول 
الى هذا الأصل أو لأنهم متاستوم من بخص الوجوة) (1) 
أتعلمون ما مراده بالمخانيث؟.. لقد ذكر ذلك في كتاب 
الاستقامة2. فقال: (وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من 
ل المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا 0 
ه من الصبيان المُزدان أو من النسوان الملاح كما 
عسل أهر الدساكر والمواخير وقد يجمعون في السماع 
0 الفساق والفجار) (2) 
بعد أن اتهى المنكلم من حذيته تحدت الكتثير من 
العلماء في مختلف المجالات, وكلهم شكا ما حصل له 
تسيب ابن نيمية؛ وقد كانت أحاديتهم من الطول بحيت لا 
يسعها هذا المجلسء ولعله إن قدر الله لنا زمنا أطول 
فسأحدثك عن أشياء أخرى تدرك بها سر عداوة الكل لهذا 
الرجل الذي لم يترك أحدا إلا سبه واذاه. 
قلت: فما كانت نهاية تلك الحلسات عسي أن أصحابيك 
قد توقفوا عن صحبة ابن تيمية وصداقته. 


)227 )8( مجموخ الفتاوى‎ )1١ 
)306 /1( كتات الاستفافة‎ )2( 





قال: اا رم ا ل الأول فقد 
ظل مصرا على صداقته»: وإن 0 الكل2: وكان من بينهم 
ذلك الذي يجادل كثيراء وقد عرفت من خلال حوار جرى 








ار ل ل ا 

وأما الفريق الثاني.» فقد حصل له ما حصل للذهبي. 

قلت: وما حصل للذهبي؟ 

قال: لقد كان يحسن الظن بابن تيمية» ويمتلئ له حباء 
ويكثنر من الثناء عليه: لكنه بعد أن اكتشف حقيقته كتب 
ضيه طويلة, مما جاء فيها له ا ابن د تيمية : : (إلى 
إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك 0 ا 
وتتبع عورات الناس مع علمك بنهي الرسول صلى الله 
عليه وآله م (لا تذكروا موتاكم إلا بخيرء فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا) بلى أعرف أنك تقول لي لتنصر 
نفسك: إنما الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة 
الإسلام ولا عرفوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله 
00 

: برل الله علي كف عاء كإنك محجاح علنم اللسان 
لا تقر ولا تنام.. إياكم والغلوطات في الدين كره نبيك 
صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها ونهى عن كثرة 
السؤال وقال: (إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق 
عليم اللسان) وكثرة الكلام بغير زلل تقسي القلوب إذا 
كان في الحلال اوالخراصة ا إذا كان في اراك 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (230) 
يا خيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة والانحلال لا 
سيما إذا كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا لكنه 
0 و عنداك بيده ولسانه وفي الباطن عدو لك 
قلبه فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف 
ا عامي كذاب بليد الذهن أو غريب واجم قوي 
كلهم وز نهم بالعدل» با مسلام أقدم حمار. شهوتك لمدح 


لك ىك حادفيا وناء. الأخار. إل كم نسادف] 
وتزدري الابرار.. إلى كم تعظمها وتصغر العباد. إلى متى 


تخاللها وتمقت الزهاد.. إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا 
تمدح - والله - بها احاريت الصحيحين. 

نا لبت احاديت الصحيحين نسلم فنك بل في كل وقت 

تغير عليها بالتضعيف والاهدار أو بالتأويل والإنكار, أما آن 
لك لك أن ترعوى؟ 

أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ 

أما أنت في عشر السبعين وقد قرب الرحيل. 

بلى - والله - ما اذكر أنك تذكر الموت بل تزدرى بمن 
يذكر الموت فما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى 
وعظي بل لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات 
وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال 1 ل: يا ليته 
سكت. 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحب الواد 
فكيف حالك عند أعدائك. 

وأعداؤك - والله - فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء كما أن 
أولياءك فيهم فجرة 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (231) 
وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر. 
قد رضيت منك ن تسبني علانية وتنتفع بمقالتي سرا 
(فرحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي) فإني كثير العيوب غزير 
الدنوت” 
نو 


قلت: هذا عن أصحابك.. فما عنك؟ 

قال: لقد شاء الله أن شرف الوما 2 ولوآان قل 
كان نافرا منهم.. وما ذلك إلا لأعرف الشر من جميع 
انواة..: فلا يعرف الخير جه المفرقة من لا عرف الشر حي 
المعرفة. 





اعترافات هارت من ستجون الوهاية (232) 


القرضاوي.. وإسلام الفتنة 





في اليوم السادس عشر 0 زيارة صاحبي الوهابي 
دعيت إلى محاضرة يلقيها - كما ذكر لي صاحب الدعوة - 
رجل من كبار كبار العلماء. حتى أنه الوحيد الذي اختير له, 
أو اختار لنفسه لقب (رئيس اتحاد علماء المسلمين), بل إن 
البعض لا يكتقي تهداء بل يدعي أنه نايا الإسلام: أو اول 
بابا للإسلام. 

ذهبت ممتلئا 'بهذه الألقاب إلى محل النكددة لأجد 
وتردده بين أودية الشعر والنثر والبلاغة اخ ببهر الأسماع 
ويحذب الأفئدة. : 

وكان حديته في حميع محاضرته ١‏ عن الإسلام. . وأنه 
الحل لكل المشاكل التي ينوء بها ظهر الآمة. . وعندها راف 
في وجوه المستمعين قناعة بما يقول. . ومن يجرؤ على 
عدم الاقتناع بأن الإسلام هو الحل.. أخذ يسأل قائلا: لكن 
ما هو الإسلام الذي هو الحل؟ 

وهنا لاحظت على الحاضرين البسطاء علامات الدهشة, 
فالإسلام في تصورهم واحد يجمع الأمة جميعاء وهو الذي 
تكفل بتحديده القرآن الكريم,ء وتكفلت ببيانه السنة 
المطهرة: نم تكالفت الأمة قحخصييع مدارسها ومؤسساتها 
لتشرحه», وتطبقه على أرض الواقع بحسب قراءتها له. 

لكن الشيخ بابا الإسلام ورئيس العلماء لم يقبل هذاء 

بل راح يطرح المدارس الإسلامية مدرسة مدرسة متهما لها 
بأنه ليس لديها الحل.. فلا حل عند الصوفية, 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (233) 
ولا حل عند الشيعة, ولا حل عند المتكلمين: ولا حل عند 
الفقهاء التقليديين: ولا حل عند فلاسفة المسلمين: ولا 
حل عند خاصة المسلمينء ولا عند عامتهم.. 
وهنا نهض أحد أساتذة قريتنا السطاء: وكان اسمه 


الدكتور فؤاد زكرياء وقال: أنا أرى من خلال طرحك أن 
الإسلام ليس حلا.. بل إنه مشكلة المشاكل.. لأنه سيصطدم 
مع الكل. عادر من ططدم وشارةء أن بؤسس 
اا 1 1 سحي شال بوسير يمنا رعطاطيه 





غضب البابا غضبا شديداء وقال: لاشك أنك العلماني 
3 حديوي عكنه. ٠‏ وحذروني منه. لمت الآبق الذي رضبيع 
ا هدفا ‏ سرمي إليه 0 التي لمم تصيه وحده فقط» 
بل أصابتنا جميعاء فقد كان الرجل ضيفا عندناء وكان من 
كرم ضيافتنا له أن لا يمس بسوء. . لكنا مع ذلك كتمنا 
أنفاسناء ورحنا نحاول أن نغير مجرى الحديث, فسأله بعضنا 
قائلا: لقد افتى سماحتكم بأن صدام حسين ذلك الطاغية 
الآثم الذي أباد البلاد والعباد. وامتد شره لجيرانه يقاتلهم 
ويدعر بلادهم.. باب شهتد: وقد. حطيت خطبه ظويلة ‏ فى 
مدحه والثناء عليه. 

غضب الشيخ للسؤال بنفس غضبه الأول» وقال: وكيف 
لا يكون شهيداء وهو الذي رفض تلك الحرب الصليبية التي 
شنت على بلاده. . وكان اب ار و يي 


قال الشائل: ولكن.. اين ظلمه وقتلة وما فغله بايران 





اعترافقات هارت من سجون الوهابية (234) 

قال الشيخ: أما ما فعله بالكويت.. فنعم, وقد أفتيت 
بضرورة مواجهته وحربه ليكف شره عن إخواننا من أهل 
السنة الكويتيين. . آما إيران» فقد كنت أراه في مواجهته 
لها قائما على ثغر الأمة ليحميها من ذلك التوسع الصفوي 
المجوسي الظالم المشوه للإسلام وعدالة الإسلام وروح 
الإسلام.. و... الإسلام, و... الإسلام. 

قال السائل: ولكن.. لم لم تعتبر ما شن عليه من حرب 
بسبب الكويت حربا صليبية ؟ 

قال الشيخ: لانى أفتيت 'فتوى صريحة بجواز الاستعانة 
بالأمريكان لصد العدوان. . وأفتيت مثلها لإخواننا في ليبيا 
لمواجهة طاغوتهم القذافي: دان أفتي مثلها لإخواننا في 
سورية لمواجهة العلويين» ولدي الكثير من الفتاوى 
الجاهزة لمن شاء من إخواننا في الجزائرء 'والمغرب 
والسودان.. وكل البلاد. . كل من بريد فتوى فياه لآأن 


ا ل ا 0 
الطغيان,. ولذلك لنا أن 0 بالأمريكان والالمان وكل 
الشجعان للتخلص من الطغيان أين كان وكيف كان. 

قال السائل: لقد كر رئيس ليبيا قبل وفاته أن بلاده 

قال الشيخ: خسئ الرحل وذل وصل. كيف تكون حرا 
صليبية من إخوان لنا في الإنسانية قدموا إلى بلادهم 
مستسهلين كل صعب ليمكنوا للدين: وليحققوا لنا ما لم 
نستطع تحقيقه بالدعوة والتبليغ والإرشاد.. 

قال الشائل: قانت تغتير أهريكا ومن حالفها أصدقاء. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (235) 

قال الشيخ: أجل.. فلولاهم لم تتحقق أحلامنا 
وشعاراتنا ومبادئنا التي سجنا واعتقلنا وعذبنا وأهنا 
بسبيها.. أحل.. هذه هي الحقيقة التى ينبغي أن يعلمها 
المسلمون.. وعلى ضوئها حذرت المسلمين من أن يتعرضوا 
لأمريكا بنتستب الفلم المسيءء فأمريكا بريئة» والجريمة 
مقتصرة على صاحب الفلم ومخرحه فقط. 

قال السائل: ولكنك أفتيت قبل ذلك بمقاطعة 
الداتشارك حجميعغالا بشي الرسيوم والرسُوم اقل خطرا من 
الفلم. 

قال الشيخ: أنت لا تفهم عالم الفتوى.. إنه عالم صعب 
فيه حسابات كثيرة2. لا توجد في كتب الفقه فقط.. 
فالمفتي يحتاج أن يكون سياسيا براغماتيا داهية وإلا فار 
يتحقق الإسلام الحل. 

قال السائل: فما الفرق بين الإسلام وغيره من النظم 
إذن ما دام ينتهج هذا المنهج؟ 

غضب الشيخ, وقال: الإسلام.. تسألني عن الإسلام.. 
الإسلام هو الحل لكل مشكلة.. إنه ذلك الدين الذي امنطلاء 
أن يحقق أعظم حضارة في التاريخ.. ألا تعرف الحضارة 
الأموية العادلة التي نعمت البشرية بظلالها وفاءت إلى 
6ع 2< 

قال السائل: أنا أعرف أن في الأمويين جورا عظيماء 
فهم الذين حاربوا بيت النبوة وحاربوا المسلمين وفعلوا 


وفعلوا. 1 

غضب الشيخ, وقال: إن لم يمثل الأمويون الإسلام.. 
فمن يمثله؟.. الأمويون هم الصفحة الناصعة البيضاء في 
تاريخ الإسلام.. في عهدهم لم يكن هناك نفوذ إلا 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (236) 
للإسلام.. لم يكن هناك اقتصاد إلا للإسلام.. لم تكن 
هناك عدالة إلا للإسلام» لم يكن هناك.. إلا للإسلام, لم يكن 
هناك.. إلا للإسلام, لم يكن هناك.. إلا للإسلام. 
وطل بكررها إلى أن آنى المساء. فعدت الى بدي 
متنا عرهقا. مفلا بالتتهات الى درحة أن ضحت من حفث 
لا 0 هل يمكن أن يكون الإسلام هو الحل؟ 

ة وحدت بجانبي صاحبي الوهابي: وهو بريبت على 
كاتفي,ء ويقول: نعم الإسلام هو الحل.. ولكن ليس 
إسلامهم الذي وضعه لهم معاوية, وأحفاد مناه 
الإسلام الذي نظر له ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب.. بل ! 
الإسلام الذي أنزله رب العالمين على القلوب الطاهرة 
والأوعية النقية والصدور المنشرحة. ٠‏ إنه إسلام السلم لا 
العنف.. واسلام المحية لا التعص: وإسلام العلم لا الجحهل: 
هذا هو الإسلام الوحيد الذي جعله الله حلا لهموم النفس 
وا 


عل ل م ل ل الس يما ل لاسا 
التي ألقاها كما قبل لي أكبر رأس في العالم. 


ضحك» وقال: بل القاها كبر معرور فقي العالم.. 
أعرف ذلك الرجل جيدا. مكار م لدي 0 
محفل: لعاذا لا يكور للعسلمين' بانا كما للمشيحيسن 
بابا!؟.. ويقول: إن هذا البابا يستطيع أن يفتي الفتاوى 
وتضدر البيانات التى تقف مح قضايا المتسلمين وتناصرهم 
وتوحد صفوفهم وتحقن دماءهم.. ويقول كلاما كثيرا غير 
هذا بثته وسائل الإعلام المختلفة.. 

وظلت كلماته تتردد في الأثير أحلاما وأماني إلى أن 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (237) 

أو بعض الساسة أو بعض رجال الأعمال أو بعض صناع 
الفتن؛ فراح يتأمل في الفكرة؛ ويبحث عن المؤهل ليكون 
بابا المسلمين الأول في التاريخ» فلم يجد إلا صاحب الأمنية 
م :0 

قلت: ولمع اختاره: دون غيره.: :قفى المتعلمين: علماء 
كثيرون لا يقلون عنهء بل إنهم يفوقونه في الكثير من 
المعارف.. في العلوم النقلية والعقلية وغيرها؟ 

قال: ولكنه بقوعوهم تصويه ٠‏ فهو ا اك 
الشكرة - حتى بذهب إلى صونه ا لمسمعها لاك من 
غير تريث ولا بحت ولا نظرء ات آل اسل الم 
قبل أن يبثهاء وربما يخاف أن يسبقه إليها غيره. فتفوت 
عليه خرضه السدد الضحفى .. وهو رجل شديد حديد اكنسية 
من سلفه ابن تيمية هذه الشدة والحدة فهو يوجهها إلى 
حصومة كما كان الحاج يفل إلا آن سيف الحتاج هن 
حد يده وسيف هذا الرجل من الكلمات, وقد تفعل الكلمات 
ما لا تفعله الصوارم والأسنة.. وهو فوق ذلك رجل مجنون 
بعظمة بدأت معه منذ صغره الباكر عندما أهله قومه لأن 
يخطب فيهم ولما ينبت عذاره.. وقد بقي معه هذا الشعور 
2-6 الأفضل والأعلم وصاحب الحق المطلق الذي لا ينبغي 
أن 0 


قلت: ولكن مع ذلك فقد رصبيه المسلمون واتفقوا عليه 
وما كانت الأمة لتتفق على ضلالة؟ 
ضحك. وقال: هذا هو الوهم الذى دعاه إلى اعتبار 
نفسه رئيس العلماء . وشو 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (238) 
الذي جره إلى ما جره إليه من تزعم الفتنة في العالم.. 
قلت: الفتنة؟ 
قال: أجل.. لقد كان من أول ما فعله بعد حمله لهذا 
ال لس هراكب نه إلى الت 2 الاسر يكال لها 
(الشيعة). وهي طائفة مسالمة ممتلئة ألما وحزنا على ما 
أصاب ذرية رسول الله وهي طائفة كذلك نشيطة قوية 





تَريدَاان تفهد المكلض موعوة كلا الارصضص عدلا بعد أن تمتلئ 
جورا. . وكانت هذه الطائفة تعييش في سلام مع كل مذاهب 
الناسش وطوائتفهه وأدياتهم.. وكانت تتشر كها يتتشير 
غيرها بالإقناع والحجة والدليل. . لكن هذا البابا الجديد لم 
يرضه هذا الانتشار ولا ذلك النشاط ولا تلك الوحدة التي 
تمتلئ بها كو المسلمين فراح ينشر بيانات التحريض 

ل ادم أبوابها ا رد 

قلت: لم أعلم ا ترشح ا انتخابات» ولا أنه تزعم أي 

قال: هو لا يرضى بالنزر اليسير.. فلا يكفيه أن يرشح 
فى مهدئة أن بحكم خريا. . وكيف يرضى بذلك وهو يطمح 
إلى أن يصير رئيس المسلمين كما هو رئيس علمائهم 

قلت: لم أعلم بهذا الطموح. لكر عاض الطلاضة الى 
تنستطيع .من خلالها أن .يتصل إلى هذه المرتبة: وهو شيخ 
كبير لا سلاح له ولا طاقة. 

قال: ألا تعلم أن له لسانا وقلما وكتابا وأبواقا وإمعات 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (239) 

ما يقول؟ 

كل وما لدع هذا ا الا 
وهؤلاء ا يسعون بكل الوسائل إلى : 0 
الحل.. ذلك أنه ليس لديهم أى مشروع تقدهونة للناس 
سوى الشعاراتء ولذلك لا يمكن أن يستمر بهم الحال من 
غير الفوضى والفتنة وإلا فضحوا. 

سكت قليلاء ثم قال: سأضرب لك مثالا على ذلك.. ألا 
تعرف ما حصل في ليبيا؟ 

قلت: بلى.. فقد حصل فيها ما حاصل في سائر الوطن 
العربي من مطالبات بالإصلاح والتغيير.. 


قال: وقد بدأت الأحداث - كما تعلم - سلمية في منطقة 
من المناطق» ثم تحولت إلى عسكرية يواجه فيها المسلم 
احان:؛ ويدمر بلده. 

قلت: أجل.. وقد كان من الأخطاء الكبرى تحولها إلى 
العنف؛ فالعنف لا يولد إلا العنف. 

قال: لقد كان في إمكان البابا رئيس العلماء حينها أن 
يسرع إلى محل الفتنة وهي تشتعل ليطفتها بكلمات من 
الحكمة2. فيطالب الرئيس بالإصلاحات ويطالب الرعية 
بالسلام والحوار.. 

قلت: أجل. . كان في إمكانه أن يفعل ذلك خاصة وأنه 
يمتلك أكبير مؤسسة 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (240) 

علمية اإسلامية: 

قال: لكنه لم يفعل فقد كان بطبعه ثائرا متسرعا 
مغرورا.. ولهذا لم يكلف نفسه إلا أن ينضم إلى معسكر 
الثوار» ثم يفتي على الملا بهدر دم الزعيم.. وكان يعلم 
بأن هذه الفتوى لن تزيد نار الزعيم إلا اشتعالا.. فما الذي 
تنتظر من شخص تهدر دمه!؟ 

لم يكتف بهذا.. بل راح يفتي بجواز الاستعانة بالذين 
كان يصفهم بالأامس القريب أعداء وغرباء.. راح 
ل ا مه الس ست الا طك وال 


عمره ٠‏ بها 
ورأى ا ال 0 

المر يي ا ل ا 0 
وكيف كانت الطائرات ترمي بالقنابل بمختلف أنواعها.. 
ذلم بخرك كل ذلك فيه ساكاء قف كان له من الحده 
والشدة ما يحميه من آثار الانفعالات العاطفية. 
فقد حصل التصر أخيرا. 

غضب, وقال: أي نصر ينشأ من الفتنة والأحقاد 
والصراع.. لقد خرب ليبيا خربه الله.. ولن ينجو أهلها من 
الفتنة إلا بعد أن يصرخوا بسقوطه كما صرخوا بسقوط 
زعيمهم. 





قلت: المهم أن قضية ليبيا انتهت.. وهدأ الرجل. 


اعترافات هارب من سجون الوهابية (241) 

غضبء, وقال: وهل يهدأ الشيطان؟.. إن هذا الرجل لن 
بهدأ إلا في قبره إن قدر له أن يهدأ فيه. . ألا ترى ما يفعله 
في سوريا من قتل وتدمير؟ 

قلت" وما ات بسوريا هي الأخرى؟ 
د هد آن 5 يم عينية كيف تحولت بادية لبعية الطعية إلى 
خراب ودمار راج يبحت عن دور التظل فى فيلم أكسن آخرء 
فاختار أرضا ممتلئة بالبركات هي سوريا. 

حر حلم آن افر سوا كنا فى نان لاد السام علماء 
فحولا لا يقلون عنه باعا في العلم والاجتهاد.. ويعلم أنهم 
أدرى ببلدهم وبمصالحهم.. ويعلم أن في سوريا نهضة 
اقتصادية وعلمية راقية.. ويعلم مواقف سورية العدائية 
لكل أعداء الأمة. بل وقوفها الممانع في وجه كل محاولات 
التطبيع.. لكن هذا العلم ‏ نتيحة تسرعه وحدته - لم 
ينفعه. ل ا ل ]ل رسا ا الشد 
معتبرا أولئك العلماء الكبار الذين تفخر بهم سورية أبواقا 
للسلاطين» ناسيا أنه صار بوقا لأمريكا ولإسرائيل ولكل 
أعداء الأمة. 

كان في إمكانه وهو صاحب ذلك المحل الرفيع أن 
يذهب صحبة جسده المسمى اتحاد علماء المسلمين إلى 
ا ٠‏ وكان 0 0 أن يلتقي بالرئيس السوري.. 
إلى الحوار وإلى السلام وإلى. الحكمة.. ونتهي 0 





لم يكن يحتاج إلى عناء السفر, فقد كان يكفيه أن 
الداعية للحوار.. لكن رأس هذا البابا الممتلئ كبرا قال 


بحدته وشدته المعهودة (لا حوار) متخليا عن كل تلك 
المبادئ التي كان يصرخ بها كل حين من أن الإسلام دين 
الحوارء وأن الله بمعظمته وجلاله حاور إبليس.. 

لم يكتف بهذا. . بل راح يسعى لفيلم حربي جديد تقوده 
الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.. عمل على هذا 
أشهرا طوالا.. لكن هذا الحلم اصطدم بالفيتو الروسي 
والصيني.. فراح يفتي بمقاطعة البضائع الروسية والصينية 
وهو يعلم أن الناس إن لم يشتروا بضائع هاتين الدولتين 
فسيشترون بضائع أمريكا أو أوروبا أو إسرائيل.. وهم في 
كل مراحلهم أعداء الأمة الأوائل. 

لم يكفه هذا. . فراح يصدر فتاوى وبيانات بوحوب 
الجهاد في سو ربة ؟ه وباعانة الجماعات الإرهابية المسلحة لا 
بالمال وحدهء بل بالسلاح أنضا.. وهو تعلم أن نيجة هذا 
لي لي . ولكنه لا يبالي لأن 

عقله وتفكيره أضيق من أن يفكر في عواقب ما يصدره من 

> ل ع . لكنا نعلم أن عمر هذا 
الرجل إن امتد فسيمد عنقه إلى بلاد جديدة ليجعل من بلاد 
العرب والمسلمين أنهارا من الأحقاد والضغائن والدماء. 

كان صاحبى يتحدت م ا ال 
ل 0 ددس أراكت غاضبا على غير 


الوهابيين.. لعلك أدركت أن 5 ليس قاصرا عليهم. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (243) 

نظر إليء وقال: ومن قال لك أن هذا الدجال ليس 
وهابيا؟ 

قلت: لا أراه يطيل لحيته: أو يقصر قميصه. نل اراك 
عصراننا إلى أقصى الحدود. 

قال: إن الرجل وجه من وجوه الوهابية الكثيرة.. 
وه مظكلء تبعض اللساحيو الى تحفي الدمامةه والكبرياء 
ودر والفتنة. 

قلت: ولكني أرى الوهابيين ينكرونه؟ 

قال: هم ينكرون مساحيقه. ا مر 

غبرهم. لا كل حي [لت اس سمه لو 2ه 


قلت: ل 

قال: ما أفلح من رجع إلى ابن تيمية.. 

قال ذلكء ثم أشاح عني بوجهه: فلم 6 إلا أن أنصرف 
واتركة.. 

00 دخلت غرفتي شغلت التلفاز. فرأيت صورا لدمار 
كثير في سوريبة:» و سمعت الصحفي المعلق يقول عضب : 
هذه آثار فتاواك يا قرضاوي.. وهذا هو الحل الذي جاء به 
الإسلام يا إخوان.. فهلا كففتم شركم عنا. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (244) 
القحطاني.. وسنة الحقد 


في اليوم السابع عشر من زياته لي جاءتني دعوة 
الثقافية. وقد كانت المؤسسة الداعية إليها والراعية لها 
عجيبة في نظري, فقد كانت مؤسسة وهابية ممتلئة غلظة: 
فتعجبت كيف لانوا للشعرء أو كيف لان لهم الشعر. 

قلت في نفسي: لعل الله الذي ألان الحديد لداود ألان 
فن بفوسهم قار كان صعناء ومن كلودهم ها كان فا نيا 
فعساه يخفقف من حدته وشدته وغلظته 

ذهبنا جميعا إلى الأمسية الشعرية النى لم كن نسصور 
انذا انها تخول إلى أمسية حقدية. وقد اتهت نيما بتهى 
به مجالس الوهابية عادة من السباب المضاف إليه بعض 
السهام النىي اصابتدي: وأضاءت مفىي صاحي الوشضادي, 
والتي نقلنا سبيها إلى المستشفى: وتوقفنا يسييها مدة 
عن مجالس الاعتراف التي يدلي بها إلي. 

كان اسم الشاعر - كما ذكر في تعريفه - غريبا حداء 
وكأنه جاء من القرون الخوالي: كان اسمه (أبو عبد الله 
محمد بن صالح القحطاني المعافري الأندلسي) (1) 

(1) قال أحمد بن المقري التلمساني في (نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب) في ترجمته: هو أبو عبد 
الله محمد بن صالح القحطاني, الام الك ل 1ل ال ان سس لماه لس ل اللا 
وبمكّة أبا سعيد ابن الأعرابي. وببغداد إسماعيل بن محمد الصمّار. وسمع بالمغرب بكر ابن حماد الثاهرتي ومحمد بن 


وضاح وقاسم بن أصبغ, وبمصر جماعة من داف يونس والمزني. روى عنه ابو عبد الله الحاكم وقال: اجتمعنا به 
بهمذان, مات بخارى شسنة 393 وقيل: سنة تفان» وقيل: سنة تسع وسبعين. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (245) 

وكان مظهره أغرب منه»: فقد كان أقرب إلى السفاحين 
وقطاع الطرق منه إلى الشعراء.. بل إنه أضاف إلى 
القسوة البادية على ملامحه سيفا كان بيختصره ١‏ وبجانيبه 
سهاما.: 

كان مظهره مضحكا حداء ومخيفا حدا. . ولذلك فقد اكتب 
في الإعلان عن الله أن لا يحضر النساء ولا الصبيان ولا 
المجانين. لست أدري لم استثني المجانين 

0 الجلسة 0 وأخذ ار السفاح يلقي 

ل شعره نبصوت مدو كصوت المدافع: وكان يطلب من 
الحاضرين كل حين أن يستحسنوا ما يقوله بطريقة هي 
أشبه بالتهديد منها بالرجاء. 

كان من جملة ما شدني إلى شعره ذلك الحقد الشديد 
على المخالف: فقد كان معنا نفر من المعتزلة دعوا كما 
دعيناء وقد تعجبت كيف دعوا.. ولكني عندما رأيته يتوجه 
إليهم بهذه الكلمات أو هذه القنابل عرفت سر دعوتهم 
ا ا ل ل و كا ا 
بهم السفهاء من الوهابية: 7 
قَالَ: إنّ اللة خَالِقٌ فَوْلِهِ... فَقَدٍ اسْتَحَلٌ عِبَادَةَ 


3 من 
الآاؤتان.. 0 
مَنْ قَالَ: فِيهِ عِبَارَهُ وَحِكَايَةُ... فَعداً مُجَرَّعٌ مِنْ حَمِيم أن , 
مَنْ قال: إن حروفة ممَخلوقة.. . فَالعَنةٌ: ثم اهجرزرة كل 


- 
أوَا 
- 


لآ تل مُبْتدعاً ولآ مُتَرَئْدقاً... إلا بَعَبْسَةِ مَالكِ إِلْعَضصْبَان... 
وَالْوقفف ' في الْقُرَآنِ خَبْتُ بأطِل... وَجِدَاءٌ كُلّ مُدَندَبِ 


حَيرَانٍِ 
لإا ا ك ء ٠‏ 
. أَقل الشَرِيعَة 0 بِنُرُولِهِ... وَالقَائِلونت بحلقه 


ن. 

وَتَجَنّبِ اللَّفْظَيْن, إنّ كِلَيْهمَا... وَمَقَالُ جَهُْم عِنْدَنَا سَيَّانِ 

ثم نظر إلى قوم من لامر ن اشتهروا بين الناس 
بنصرة العقائدء والذب عنهاء واستعمال المناهج العقلية في 





٠ -1+ 5‏ 2 َّ اناو جَذء نين 
. لآ تلتمسن عِلْمَ الْكَلآم: فَإنَهُ... يَدْعُو إِلَى التَعْطِبل 


2-0 


2 سَّ ٍ 2 ع َع 
لا يضحب البذعئٌ إلا مثلة... تخت الدّحخان تاحخ 


- 


عِلِمْ الكلآم وَعِلْمُ شَرْعَ مُحَمَّدِ... يَتَعَايَرَانِ» وَلَيْسَ 


أخدوا الْكَلآمّ عَنِ الْفِلآسِقَةٍ الأولى... جَحَدُوا الشَّرَائِعَ 
عَرَهَ وَأْمَانِ..._ 1 1 1 

حَمَلوا الأمور عَلَى قياس عَقُولِهم... فَتَبَلْدُوا كَتَبَلْدِ 
الْحَيْرَانِ 1 1 

ثم نظر إلى نفر من طلبة المعاهد الدينية ممن كانوا 
يلقبون بالأيشاعرة, وراح رمي إليهم بهذه القنابل: 

وَالآنَ أَهْجُو الأشْعَريّ وحِرْبَةُ... وَأَذِيعٌ ما كَتمُوا مِنَ 


72 


0 - و و 
تاواني... 2 
أِشَعَرْئُمٌ يا أَشْعَرَيةُ َه أئني... طُوقَانُ بد بخر أَيُّمَا طوقان؟... 


- سن دس 1 2 8 - ص 

َفَوَحَقٌ جَبَّارٍ عَلَى العَزش اشتوى... مِنْ غَيْرٍ تَمْثِيلٍ 
0 06 0 كت _ 2 

١‏ وَوَحَقٌ ان حَثَمَ الرسالة وَالهدّى... بمَحَمّدِه فرَها 

لأفطعَنّ الا ا عا دام يسحت مهمعدي 


0 7 2 
0 0 5 0 حثى ايلع قاصيا أو 
دَانِي... 0 
وَلأَهُجُوَنَ صَعِيرَكُمْ وَكَبِيْركُمْ... عَيْظاًء لِمَنْ قَدْ سَبَّنِي 
وَهَجَانِي... 


- . يت 


0 


ولأئرنَ بِكَمْ ألِيم صَواعِفِي... وَلَنُخْرِقنَ كُبُودَكُمْ 
اك 0 : . رخ 
1 وَلأَفُطَعَنَ بسَيفٍِ حقي زرَورَكمْ... وَليُحْمِدَنٌ شْوَاظكم 


لقص اللة في حَذْلآَيِكُمْ... وَلَيَمْتَعَنَ جَمِيعَكَمْ 
خِذْلآنِي.. 

وَلأَحْمِلَنَ عَلَى عُتَاةِ طُعَاتَكُمْ. .. حَمْلَ الأَسُودٍ عَلَى فَطِيعِ 
الصّان. 

. وَلأكْبتنَ إلى اليلآد يِسَبّكُمْ... فَيَسِيرُ سَئْرَ الْبْزْلٍ 
بالركبان. عو ٠.‏ 

, وَلأصَرِبَنكمٌ بصَارم مِعَوَلِي صَربا يُرَعَرِعً أنفس 
| شَجِعَانِ 


ثم نظر إلى جماعة من الفقهاء. فقال: 
١‏ مُفْتَقَرٌ لِحَمس دَعَايْمٍ.. الم يَجَتَمِعَ مِنهَا لَكُمْ 
نِ: 50 98 5-00 
حلم وَإِنْبَاعَ لسنثة احم وَثُفى: وَكَفٌ أذي» وَفَهُمٌ 
مَعَانِ.. 
آنَتُمْ الدِّنيَا عَلَى أَدْيَانبِكُمْ... لآ خَبْرَ فِي ذُنْيَا بلآ أَدْيَانِ... 
وفنخام أَفْوَاهَكُمْ وَبُطوتكُمْ... َبَلَعْثُمٌ الدَّنْيَا بِعَيْرِ 


نَوَانِ. 
550 ثم أَفْوَالَكُمْ بِفِعَالِكُمْ.. ثُمْ الدَّنيا عَلَى الأدْيَانِ 
م ل إلى جماعة من 0 القرآن الكريم وحفاظه, 

وقال: ورعء .6 ءٍِ عو 
قَرَاوْكُمْ قَدْ أَسْبَهُوا فَقَهاءَكمْ... فِنَتانِ لِلرَّحْمَنِ 

عَاصِيَتَان.. 

5 ََكالتَانِ عَلَى الْحَرَامِ وَأَمْلِهِ... فِعْكَ الكلآب بجيقة 

اللحْمَانٍ.. 


أَرَعَمُْمْ أنّ الْفْرْآنَ عِبَارَهُ... فَهُمَا كَمَا تخكُون قُرْآنَانِ؟ 





ثم نظر إلى جماعة من المحبين لآل بيت النبي صلى 


ل تَعْدَةِ ٍ دِينَ الرَّوَافِضِ إِنّهُمْ.. : أَهَلٌ الْمَحَالٍ وَشِيعَةٌ 


ِنَّ الرَّوَافِضَ شَرٌ مَنْ وَطِىَ الحخصّى... مِنْ كَل إنس 


تاطق أؤ جَانٍ... 0 
وَالْعَنَ رَنادقة الرَّوَافِضٍ إِلَهُمْ... أَعْتَاقُهُمْ عُلْتْ إلى 
الآدمَانِ... ! 0000-5 
جَحَدُوا الشّرائْع وَالتْبْوَةَ وَافْتَدَوا... بِقَسَادٍ مِلَهِ صَاحِبٍ 
الإبوان . 


كر ال الدوافي إنهم... هوا الشكاة دون عا 
د 


ثم نظر إلى جماعة من علماء الفلك والجغرافيا دعوا 
إلى ذلك المجلسء وقال: 06 
وَكَذَا الطبِيعةٌ للشْريعة صدّها... وَلَقَلَ ما يَتَحَمَّعٌ 


الصّدَّانِ.. 
وَإِذَا طَلَبْتَ طَبَائِْعاً مُستْسِلماً... فَاطُلّب شُواظ النَّارٍ في 
الْعْدْرَانِ... 
عَلْمْ الْفَلِآسِفَةٍ الْعَوَاةِ طَبِيعَمٌ مِيعَةٌ... وَهَ اد أَرْوَاجٍ يلآ أب بْدَانِ... 
لؤلاً الطبيعةٌ عِندَهُمْ 1 .الث يقش شؤف الارضص 


مِنْ حَيَوَانِ... 7 00 
0 عُنصر كل عَاءِ عندهم... والشفسن اذل عُنْضْر 

وَالْعَيْتُ: أَبْخِرَهُ تصَاعَد كُلْمَا... دَامَتْ يهطل الْوَابلٍ 
الْهَنَانِ... 

وَاِلرَعْدُ عِنْدَ الْفَبْلَسُوف بِرَعْمِهِ:... صَوْتُ اضْطكاكِالشّخب 
فِي الأغتانٍ 

وَالْبَرْقٌ عِنْدَهُمْ: شُوَاظٌ خَارِجٌ... بَيْنَ السَحَابٍ يُضِيءٌ في 
الأختان... . 1 : : 

كَذْتَ أرسْطالِيسَههُم في قَولهِ... هذّاء وَأْسْرَف أنَمَا 
هَدَيَان... 2 ٍ 

. العَيْتُ يُفَرَعْ في السّحاب مِنْ السّما... وَيَكِيلَهُ مِيكَالَ 
ارا 0 ١‏ 

لآ قَطرَهُ إلا وَيَئْزلٌ تخوقا... مَلَكٌ إلى الآكام 
وَالفَيْصَانٍ... 1 1 1 1 

وَالرَّعِدْ:ْ صَيْحَةَ مَالكِ وَهْةَ اسْمُة... يُرْجِي السّحَات 
كَسَائْق الأَظْعَانٍ.., 1 ١‏ 

وَالْبَرْقٌ: شوظ الثَار يَرْجرْهَا به... رَجْرَ الْحُدَاةٍ الْعِيس 
بالقَصبَان... ١‏ 


ىت 3 .- 


م 0 / 

أمْ غَات تخت الأزض, أَمْ صَعِدَ الشّما... فَرَأَى بها 

الملكوت_رَأي عِيَانٍ؟... ا ا 
أَمْ كان دَبرَ لَيلَّها وَتَهَارَها؟... أَمْ كآن يَعْلَمٌ كَيْفَ 

يَخَتلِقَان؟. 


نل -. ع 
2< 


أمْ كان أطلّع شسَمسَها وهلآلها؟... أمْ هَل تَبَضّرَ كَبْفَ 


أمْ كَانَ أَرْسَلَ ريحَها وَسَحَابَهَا... بِالعَيْثِ يَهْمِلٌ أيِّمَا 


ب كَانَ دَلِكَ حِكْمَة الله الَّذِي. .. بقَضَائْهِ مُتَصَرََفُ الأَرْمَانِ 


وهكذا ظل يتردد من قوم ل قوم يهجوهم» ويسبهم, 
ولا ترك سينا يمكنه أن بشيء اليهم إلا نظة به إلى أن 


طفح الكيل. فوقف صاحبي الوهابي»: وقد اعترته الحمية: 
وراح يهجوه بمثل ما يهجو به غيره. فصوب سهما من 
بعدها إلا ونحن في المستشفى.. ولا زلنا فيه. 





اعترافات هارب من سجون الوهابية (248) 

هذا الكتاب 

كاتب هذه الاعترافات رجل كتب له في فترة من حياته 
أن بتنتدتى الفكر الوهابي: وبد كو إليه: وبستميت في د كوته؟ه 
ولكن الله بفضله ومنه وكرمه قيض له من يخرجه من كل 
تلك السجون التي وقع فيهاء وقد تعرض لكثير من الاذى 
بسبب خروجه. 

وهو - إذ يحمد الله على فضله- يسعى من خلال هذه 
السلسلة, كما يسعى من خلال غيرها من السلاسل أن ينبه 
إخوانه من الوهابيين إلى استعمال عقولهم والرجوع إلى 
الحقيقة, فلا شيء أحمل من الحقيقة. 











